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و ملخص انتقائي لكتاب عقل(مع ال ةصالحمال)"خرد ر لایه، وه و ب های »درنگی ن

 تقلید« )نظرة متجددة علی طبقات التقلید( الذی اُلّفَ باللغة الفارسیة.
ر علی مباحث سلسة لتكون مفیدة للعامة. لذلك ینبغي علی  اقتصرنا في هذه السطو

كتاب "نظرة متجددة علی طبقات التقلید"  و الباحثین الممحصین الرجوع إلی 
 للاطلاع علی المواضیع العمیقة والصعبة.

لإكمال مباحث ري جداً الرجوع إلی بحث  كذلك  مرجعیتِ »التقلید، من الضرو
و دین  .(مرجعیة أمناء الدنیا والدین« )امینان دنیا 

و هپرسش»هناك مقال بعنوان  تساؤلات  ید« )و تقل یتمرجع یاهوها پیرامونها 
یتناول التساؤلات والشبهات التي أثیرت حول  (وصخب حول المرجعیة والتقلید 

ریاً للمباحث التي بین یدیك.  ویعدّ هذا البحث مكمّلاً ضرو المرجعیة والتقلید. 
ز إهماله أبداً.  لذلك لا یجو

 ةصالحمال) »آشتی با خردمتاح علی موقع« نظرة متجددة علی طبقات التقلید»نص 
 «:مع العقل
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 بسم الله الرحمن الرحیم 
 الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد 

 و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین 
 و اللعن علی اعدائهم اجمعین 

 المقدمة 
  سائدةقة  ی" وهو حقر یقول الغقاً بـ "قبول  ید" ارتباطاً وثیرتبط "التقلی

 اة كل شخص تحت أسماء وأشكال مختلفة. یمعظم مجالات ح یف
ة یست عقلانی" لر یالغ  قول حالات "قبول    ع یجم  إن   عن القول   یوغن

 حة. یوصح 
هو أنه    اةی الح   یمناح  ع یجم  ید فیالتقل  انیسر صود من  ق فإن الم  الذ

  ی قة واضحة علی نطاق واسع ف یبغض النظر عن صحته وخطئه فهوحق
 ة. یكل المجتمعات البشر 

» بل  كل الحالات.    یحاً ف یس صح یل  بعبارة أخری »قبول كلام الآخر
 باً.یانها قر یب یأت یسصحته مشروطة بشروط 

د مقبولة من وجهة نظر  یفإذا توفرت الشروط المذكورة فإن صحة التقل
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 .نیالعقل والد
أهم معرفة  التقلیإنّ  موضوع  ومكانة  ثماره  یة  معرفة  علی  تساعدنا  د 

 وآثار ه المهمة.



 

 یجیاستراتسدّ  د،یتقلال
ختلف اختلافاً  یو ر عالم،  یة فتوی عالم عادل لغیحج   یعنی  دیالتقل

ضاعف من  ی ة. وهذا الاختلاف  یاً عن سائر المسائل والفروع الفقهیجوهر 
 ضاً! ی ضرورته أ

 :هنا بالإشارة إلی بعض خصائصه یسنكتف
 ة. یف الإلهیع لامتثال التكالیسر  ق یطر  ید ثان ی( التقل۱
 . یعیللمجتمع الش ةیكی نامیوالد اة یبوابة الح د،یتقل( ال۲
 ن. یوجه المهاجم   یع فیهو أول حصن من  بة، یعصر الغ  یف   دیتقل( ال۳
 د.ی( مراكز الباطل المعارضة متفقة علی مهاجمة التقل۴
 1ن. یشاهد ناطق علی تخصص الد د، ی( التقل۵

ف  المناسب  التأمّل  التقل  یإنّ  التقلیبید  یجوانب  موضوع  أن  د  ین 
فإنها  تها بالشكل المطلوب،  یة إن لم تتم مراقیج یالاسترات  حالة البمثابة  

 .ن یع مجالات الدیستُفْسِح المجال للعدو للتسلل إلی جم

 
كتاب "1  .طبقات التقليد" نظر ةمتجددة على( انظر تفاصيل هذه المواضيع في 
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التفس فإن  العلم ی ولذلك  التقلیلقض  یر  المثارة    د، وردّ یة  الشبهات 
لم   إن  القضایحولها،  أهم  الشیكن  عند  ك یا  بالتأ فهو  أهم یعة،  من  د 

 . جب معالجتهای ی ة التیا الضرور یالقضا
ب أن  الأهمنّ یوبعد  الاسترات یا  التقلیج یة  لموضوع  سنلقیة  نظرة    ید، 

تعر  التقلیعلی  حقیف  هو  السطور  هذه  موضوع  أن  أولاً  لنوضح  قة  ید 
ولیالتقل التقلید،  كلمة  مفهوم  وثانیس  المناسب  ی د،  هو  ما  ر  ی والجداً 

 بالبحث.
 



 

لاساسیة طةقالن    دیالتقل یلبحث فل ا
»التقل هو  الكتاب  موضوع  أن  التعرّف  یبما  أولاً   المناسب  فمن  د« 

یة ل ی ما ه د لنرَ یعلی مفهوم التقل    لبحث؟ضرور
مفهوم   المعاجم  مجمع    "دیالتقل" تناولت  أن  إلا  مختلفة،  بصور 

بیالبحر  من  جمین،  المعاجم،  ین  الغع  قول  بقبول  كتفی  ولم  ر ی ا ذكر  ی، 
 .الاتّباع

قْل     ل، یر دل یر من غیاصطلاح أهل العلم قبول قول الغ  ید" فی و "الت َّ
دَّ    یسم ل   ر من حق و  یعتقده من قول الغ یجعل ما  یبذلك لأن المُقَّ

 1عنق من قلده. یباطل قلادة ف
 قة:ید بهذه الطر یف التقلیضاً تم تعر یة أیبعض المعاجم الفارس  یوف

أمور    یاتباع المجتهد ف  -۲ء آخر  یء علی أساس ش یام بش ی الق  -۱
والعبادات  یالد الرقبة    -۳ن  ف شخص یتكل   -۴وضع قلادة علی 

 2. بمهمة
 

 132ص  3ن جيمجمع البحر (1
 فرهنگ فارسى عميد  (2
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البحر  التقلیكمع  نیإذا أخذنا مجمع  واعتبرنا  الغ»  دیار  ر يقبول قول 
د  فإن  ،ل«  ير دليمن غ د للمقلَّ  د. یعتبر من آثار التقلیإتّباع المقلِّ

مع الاول  الطراز  معجم  من  اتخذنا  إذا  التقل یو اعتبرنا  و  »یاراً  إتّباع  د 
ه فيالِإنسان غ   قداً الحقّ يقول و  يما  ير  لُ مُعت  ع    ی لِ فير نظر و تأو يه من غية  ف يف 

ل  د نفسه.  ی س التقلید ولیر هو مبدأ التقلیفإنّ قبول قول الغ  ، 1« لِ يالدّ 
 د.یف فسّرت التقلیات لنرَ ك یلننتقل الآن إلی الروا 

 : یعلی النحو التالة وصف بعض ثمرات العلم یروا یوف
 2…« منهم  القبول و  ءالاستماع من العلما»

 ة أخری: یروا یوجاء ف
 ؟ع؟ى بن إسحاق، قال: سألت أبا الحسن علی الهاد  أحمدروى  

 " من أعامل، وعمن آخذ، وقول من أقبل؟ " 
له:  إلیثقت  ىالعمر   فقال  أدى  فما  عنی،  فعنیك  ، وما  ىؤدی  ی، 

 3. وأطع فإنه الثقة المأمون  قول فاسمع لهی  ی، فعنیقال عن
  ین ف یالتعامل مع الآخر   - 1دة منها:  یة أموراً عدیهذه الروا  ی وقد ذكر ف

الد الغیالد  ی تلق   - 2ن،  یأمور  من  ،  ین  الغ   - 3ر كلام  ف یقبول  أمور    ی ر 
 

 194ص 6الطراز الأول ج )1
 6ص  75بحار الانوار ج( 2
 330ص  1ج ىكاف (3



 13/  دی التقل یللبحث ف ةیالاساسالنقطة 
 

الدیتبل  - 4ن،  یالد مساواة    -5ن بواسطة الثقة المأمون،  ین إلی الآخر یغ 
كلام الثقة،    - 6كلام الثقة بكلام الإمام المعصوم،   وجوب الاستماع إلی 

 وجوب طاعة الثقة المأمون -7
الصدق" وقبول أقوال  بتلقی  ات تعزز "یفإن مثل هذه الروا   یأتیوكما س

 . نیالآخر 
دفإننا یللتقل  ید المباحث المتعلقة بالمعنی الاصطلاحینظراً لتعق

 لن نقف عندها. 
  هو د  یالتقلالمقصود من  ، فإن  ر یالغ  بقولد العمل  یفإذا اعتبرنا التقل

 .بالنسبة الی كلامه من دون حجة ر یالغالعمل بكلام  
اقترن   إذا  أنه  الواضح  بمعرفة    قیالتصدمن  العمل  ذلك    لیدلأو 

 د ودخلنا دائرة التعلم.یالقول، فقد خرجنا من دائرة التقل
ل قول  یة "عدم معرفةدلیخاص  ید هیزة للتقلیجة فإنّ أهم میالنت  یف

" یالغ  ر
"  ی فإنّ "قبول قول الغ  یأتیبالطبع وكما س حاً إذا تحققت  یكون صح یر

 المتكلم.  یصفتا الحكمة والعدالة ف
التقلیبناءً علی ذلك فإنّ خاص معرفة    یالعلم والإدراك وه   ید هیة 

ة قول ذلك  ی عدم معرفة حج   یالعالم العادل، والجهل وعدم الإدراك وه 
 العالم العادل. 
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ن أنّ محور البحث هو  یتبین الاعتبار  ی ن بعین المطلبیمع أخذ هذ
، دون معرفة حج یق قول الغیاعتبار تصد  ة ذلك القول.  یر

عناو یالروا  یف نلاحظ  كثیات  جمین  تدل  بطر یرة  علی  یعها  ما  قة 
، لكن لم یق قول الغیتصد  د.یها كلمة تقلیرد فیر

  ن یر بالبحث هو أن نوضح من منظور العقل والدیلذلك فإن الجد
الغی ن  یأ قول  قبول  حج ی كون  معرفة  دون  وأیر  مقبولاً  غین  ی ته  ر  یكون 

 مقبول. 



 

 د الثلاثةیطبقات التقل
توقف علی الإلمام "بالاعتقاد" ید"  یقة "التقلیح لحقیإن الفهم الصح 

 سنورد موجزاً عن تلك المباحث.  ی لیما  یماته. وفیوتقس
الإ ی الاعتناق،  مثل  أخری  بألفاظ  "الاعتقاد"  مفهوم  عن  مان،  یعبّر 
، التأیالعق  1رها.یق، والموافقة وغید، التصدیی دة، القبول، الإقرار

التعابیجم القلبی ع  "القبول  علی  تدل  المذكورة  "التصدیر  و ق"  ی" 
  . بالقلب،  للأمر الأمر  قُبل  أو  یإذا  صدقناه،  أو  به،  آمنّا  إننا  القول  مكننا 

 ...  اقتنعنا به، أو
لم    الاعتقاداتتنقسم   إذا  مباشرة،  اعتقادات  غیإلی  قول  ره  یكن 

الاعتقادات،   قیتحق  ی ف  واسطة إذا    تلك  بوساطة شخص،  واعتقادات 
 ن.یكان سبب الاعتقاد قول شخص مع

، وهو التقلیق كلام الغیتصد  یعنیبالواسطة  الاعتقاد   د.یر
شخص  یف تكون  الحالة  ه یهذه  الإنسان  الذیالوس  یة  وفر  ی  یط 

 
1)  »  یعبر عنه باللغة الفارسية بـ»باور
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 . د أقوالهیالأساس لتقل
ر  ی قبول كلام الغ  ید ه یالأولی من التقل  الطبقةبهذا الشرح، اتضح أن  

 .«بصحة كلامه»التلقی و 
إلی مصطلح  ی "التعبّد" إضافة  اسم  القول  قبول مثل هذا  طلق علی 

 د"ی"التقل
 ر بناءً علی علم ذلك الشخص فقط.یالتعبد هو الأخذ بقول الغ

ف  ب  یلذلك  أو  حجة  إلی  لاحاجة  الحالات  مضمون  یهذه  علی  نة 
 كلامه.

وبالطبع إذا ثبت علم المتكلم ووثوقه فمن الحكمة التعبّد بقول مثل  
   ده.یهذا الشخص وتقل

 أنّ:   یجة هامة وه یوهنا نصل إلی نت
د.كلام د بشكل مطلق هو عدم معرفة المحتوى ی( مقوّم التقل۱  المقلَّّ
الذ ی(  ۲ الشخص  جدارة  إحراز  تقلی  ىجب  لیتم  التقلیده  د یكون 

 اً. یعقلان
 د تتوقف علی المعرفة والجهل: یة التقلیلذا فإنّ عقلان

 قلّده.ی  ىل الأمر الذ ی جهل المقلّد وعدم إدراكه لدل
إحراز شروط وجدارة الشخص لتقل  ه. قول قبول و  هدیمعرفة و

عم اثر  لها  والجهل  المعرفة  هذه  فیإنّ  التقلیجم  ی ق  مسائل  د. یع 
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 ومنها:
 ة التعبد.یولّد التعبد، والمعرفة تدعم عقلانیإنّ الجهل 

النت تصدیفأصبحت  أنّ  الطبقة  ی جة  هو  وقبوله  ما  شخص  كلام  ق 
 د.یالاولی من التقل

من دون معرفة    ر یالغوقبول قول    التعبد  یه د  یتقلللة  یوالطبقة الثان
 له. یدل

للتقل الثالثة  الطبقة  فه یأما  التشر یالهدا  ید  وستتم دراستها    ، ةیعیة 
 ة.یالمباحث الآت ی ل فید من التفصیبمز 

أن   أحد  استطاع  بقلیإذا  إلی معرفة  فإنه  یحول جهله  الجهد،  ل من 
ولن  یس للتقلیصبح عالماً  المعرفة هو  دیبقی هناك موضوع  إن عدم   .

 المسألة. ی الرجوع إلی العالم ف  ید، أ یولد التقلی یالذ
 ة.یومن الرجوع إلی العالم بالمسألة تتولد المرجع

 د.ینفصل عن التقلیلا امر  ة یمكن القول أنّ المرجع یه یوعل





 

 ةی د ضرورة عقلانیالتقل
 ملأ ثغرة المعرفة. ی د أحد فروع الاعتقاد الذیعتبر التقلی
إلغاءه من  یاة الجمیح  ی د ضرورة فی عتبر التقلیوبناءً علی ذلك    ع، و
الح یصم شد  إلی  یؤدیاة  یم  فیخلل  الح یجم  ید  جوانب  اة  یع 

 ة.یة والفردیالاجتماع
. ینیر الدیومن الأمثلة علی المعتقدات غ  ة الهبوط علی سطح القمر

القمر مباشرة عبر التلفاز بضجّة    تم بثّ هبوط الإنسان علی سطح 
 ن الأشخاص حول العالم.  ییرة وشاهده ملایكب

  حول   شكوكاً ن والآخر  ین الح یورغم كل هذا، فقد تلقت وكالة ناسا ب
، وكانت ناسا تحاول  هذا المجال   یة من قبل خبراء فیف هذه القضیز 

 الإجابة علی تلك الشكوك. 
   …إلی أن

الأمر  المخرج  مور یباتر "  یكی كشف  كب  "یك  للغایسراً    16بعد    ة یراً 
كان هبوط أمر عاماً   رة".یكا علی القمر كذبة كبی : "
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التأخ هذا  سبب  الذ یكان  عشر دام    یر    88من    عقداً   عاماً   ستة 
 .سنة 15لزمه بالحفاظ علی هذا السر لمدة یصفحة 

أو،  1٩٩٩عام    یف  ثلاثة  ستانل ی قبل  وفاة  من  أحد -كی كوبر   یام 
مقابلة أنه   یاً فی سمع منه رسم  -نمای خ السیتار   ین فیأعظم المخرج

. یلم الهبوط المز ی هو من أخرج بنفسه ف  ف علی سطح القمر
كشف هذه الكذبة الكبرى ونشر ف كدلی دیوالآن، إن   ل  یو المقابلة 

عاء قد أضر  بسمعة أمر   1. كا علی مستوى العالمی علی هذا الاد 
س سوی مثال واحد علی المعتقدات  ی القمر ل  الهبوط علی سطح إن  

 .ارات من البشر یالمل، للأسف، آمن بها یة الت ینیر الدیغ
المعتقدات غی الدیمكن ملاحظة  المجالات، من  یجم  ی ة فینیر  ع 

والإعلام   والهندسة  )الحرب  یالعلم  والأوساطالطب  الفكر  وهندسة  ة 
 الناعمة(، إلخ.

ر  یة وغیة المعتقدات العقلان ینیر الدیبالطبع، تشمل المعتقدات غ
 ة. ومنها: یالعقلان

 
 :شاهد تفاصيل هذا الخبر في الرابط أدناه( 1

aashtee.org/page/Section.aspx?n=24-15182- 
من المهم ملاحظة أن هذه المقالة لا تُعلّق على دقة المادة المذكورة من عدمها، بل هي  

 . مجرد مثال على الإیمان دون أي سند علمي

http://aashtee.org/page/Section.aspx?n=24-15182-
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التقل لذا  ید والمرجعیوكما ذكرنا سابقاً فإن  ة وجهان لعملة واحدة. 
 ضاً. یة أینیر الدیالمجالات غ ی ة فید بالمرجعیرتبط التقلی

لا  یبقل التأمل  من  أ یل  ف  یبقی  التقلیعقلان  ی شك  وبالطبع  یة  د، 
 بشرطها وشروطها.  

  ی د، بالطبع، من خلال التمسك بمبادئه، أمرٌ فیإن فهم ضرورة التقل
والسهولة. ولذلك، مع قلیغا البساطة  مكن استجلاء  ی ،  أمّل التل من  یة 

 د.یصحة التقل
ف  الد   یوهذا هو الحال  كلام العالم  یإذا لم    ه. لأنضاً یأ ن  یمجال  كن 

كون مسدوداً ی  یق إلی أداء الواجب الإلهیفإن الطر  ،حجة معتبرةن یالأم
 . ف ی الغرض من التكلإلی مخالفة    یؤدیان، و یر من الأحیكث یف

كون  ید، فلن  یة التقلیشروط عقلان  تتم مراعاةأنه إذا لم    یه یمن البد
ل  یأسوأ بد  اً ان یصبح أحی فحسب، بل    تهیعن عقلان من الممكن الدفاع  

الذ   ر منیكث  للمعرفة. تم  یبسبب تقل  هلكوا ن  یالناس  أو  دهم الخاطئ 
 ن.یمن قبل المحتال واستغلالهم خداعهم 

كثر قیع الشروط، هو البدید، مع الحفاظ علی جمیإن التقل مة  یل الأ
الذ لأولئك  بالنسبة  للمعرفة  لا  یوالأفضل  إلی  یستطین  الوصول  عون 

التقل.  المعرفة كارثیلكن  كثر  الأ الضرر  هو  الشروط  مراعاة  دون  ة ید 
 .ةیللإنسان
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قد    ی ر العقلانیوغ  ید العقلان ین التقلیب  یواللاواع   ی إن الخلط الواع
 د.یأدّی إلی إنكار التقل

الت  والاخطاء  الالتباسات  بعض  نذكر  أن  المناسب  ارتُكبت    یومن 
 .  هذا الصدد  یف

للتقلی( أح۱ الضارّة  الآثار  العقلان ید غیاناً تكون  مة لدرجة ی جس  یر 
 .  ید العقلان یأنها تمنع فهم التقل

 . د وذمّهی إل نبذ التقل  ی تؤد  یإن ظنّ الجاهل أنه عالم من أهم العوامل الت (  ۲
 د. ین من أهم عوامل إلغاء التقلیة للدیطی( تعتبر النظرة التبس۳
جة لهذه  یة، ونتیعلم ر یة وغین علی انه مسألة ذوقیتم تصور الدی( ۴

 د.یبقی مجال للتقلیالنظرة الخاطئة لا 
 .د ی تحت ستار تخطئة التقل  نیر عن معارضة أصل الد یتم التعب یاناً  ی أح (  ۵
كما  ۶ الجاهل  أنّ (  ف یرغبة  التشك  ین  إلی  تدفعهم  ف یالزعامة    ی ك 

 .د العالم لجمع الناس حولهمیمبدأ تقل
قی(  ۷ من  التحرر  إظهار  الدی تم  التقلیود  مغالطة  خلال  من  د ین 

إنكاره.   و
كبر سهم فیبغض النظر عن العوامل المتح  د  یتخطئة التقل  ی زة فإنّ أ

 ن.یة للدیطیتعلق بالنظرة التبسی
 . تم حل الالتباسات والاخطاء المذكورةیات یالقرآن والروا  یمع التأمل ف



 

 ات یالقرآن والروا ید فیالتقلتتبع 
ها،  یأوسع معان  ی ع الأعمال والحركات، فیلا شك أن الشرط الأول لجم

العقل والد كل عمل وحركة مبنین، هو أن  یمن وجهة نظر  اً علی  یكون 
كان عملاً قلب أ كلامیالعلم. وسواء  أم  الاعتقاد(،  القول بمعنی  اً  یاً )مثل 

...(، فلا   ...(، أم فعلاً بالجوارح)مثل القضاء والتجارة و )كإصدار فتوی و
 1. ة علی العلمیبد أن تكون الأعمال كلها مبن

ن،  یأنه بالإضافة إلی حكم العقل والد  ی ة هیالقاعدة العامة الأساس
 .مكن قبولهما بدون معرفةیلا   ی قین الحقی ة لله والدیقیفإن الطاعة الحق
جب فعله من منظور ی، فماذا  اً ر ممكن ی غ  العلمإذا كان    والسؤال الآن

 ؟ نیالد
الوحیالطر  المعقولة  هیقة  الأم  یدة  العالم  كلام  وهو  یقبول  ن، 

أی"التقل أ  یأنه ف  ید".  المعرفة فإن أفضل بدیدیحال قصرت  ل  ی نا عن 
 ق قول من هو علی علم بالمسألة.  یللعلم والمعرفة هو تصد

 
 .وردت روایات عدیدة في ضرورة العلم في جميع أبعاد الحياة( 1
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هنا   ثانویومن  قانون  فیتولد  أنه  وهو  مع  ی،  ظروف  مكن  ینة،  یظل 
 ملأ ثغرة العلم.یحل محل العلم و یلقبول قول الشخص العالم أن 

 د".ی"التقل ی ، أیطرح القانون الثانیبناءً علی ذلك 
ة علی  ینی ل من المصادر الدیدل  یوالآن نحاول أن نری هل هناك أ

 أم لا؟.  " بـ "المعرفة" والعلمر یق قول الغی تصداستبدال "  ی د، أیالتقل
بدأ  یمحلها فإن نطاق التعبد    ی ثبتت ف  ی وبحسب الأصول الثابتة الت

كلام الله، ثم   كلام المعصومی بقبول  إلی قبول  راً  یصل أخیو   ؟عهمنیمتد 
 ه. یإلی قبول كلام العالم والفق

الد  الإشكالاتمعظم   نطاق  التقلن  یخارج  جمیعلی  تشمل  ع  ید 
أن   إلا  العبادة،  التقل  ةینیالد  الإشكالاتمراحل  كثر علی  یعلی  أ تركز  د 

 .هید الفقیتقل
  ی ن، وف یالد   ی د فیهذا الباب نحاول أن نتعرف علی مبدأ التقل  ی وف

 ن حدوده وشروطه.ینبسأبواب أخری 

 دیة على صحة التقلی رة العقلائیالاستدلال بالس
ئیستدلال بالسد الایأحد طرق إثبات التقل  ة.یرة العقلا

عتمد علی  یة  یومیاتهم الیح  ی اة العقلاء فیح أن أسلوب حیمع التوض
 الرجوع إلی الخبراء.
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  رة یهذه الساً، إلا أن  یلا توجب إلزاماً شرع  رة العقلاء یسعة  یمع أن طب
حاً  یكون صح ی  یه وأبلغ عنه فإن الحكم الشرع الشارع وأقرّ   ا هیإذا وقع عل

 قطعاً. 
  ح والآخر ی ن: الاول الإمضاء الصر یتصور علی وجهیإنّ إمضاء الشارع  

. یرة العقلاء إلی الخبیاستناد س  یعدم المنع، ولا شك ف   ر
أن   السوبما   منعء، فإن مجرد عدم  للعقلا ة  یومیحاجة    ی ه  رة یهذه 

 .اتهیلإثبات شرع   یكف ی  اله الشارع
لأهم نظراً  نكتف یولكن  لن  فإننا  البحث  وجود    یة  بل  المنع بعدم   ،

 رة.یالس  إمضاء ات المتعددة علی  یمشاهدة الروا  ی سنستمر ف

 د  یة على صحة التقلینیالاستدلال بالمصادر الد
د، سواء  ی اً علی صحة التقلیلاً كافیالعقلاء دل رةیسعتبر أحد  یإذا لم 

ث  یرة أو كان هناك بعض الكلام والحدیأصل الس  ی كان هناك إشكال ف
طر  فهناك  خصائصها،  التقلیحول  صحة  لإثبات  آخر  وهو  یق  د، 

 . اتیالاحتجاج بالقرآن والروا
 د علی أنواع: یعلی صحة التقل  ةینیالدإن الاستدلال بالمصادر 

 . دیها مصطلح التقلیورد ف ی أولاً: الاستدلال بالمصادر الت
ل بمصادر لا تحمل اً یثان  . دیالتقل عنوان: الاستدلا
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ل بمصادر تشثالثاً   .دیر إلی أصل التقلی: الاستدلا
ل بالمصادر الت   .تهید وغا یر إلی آثار التقلیتش یرابعاً: الاستدلا

 . ضاً ید له فروع أیولذلك فإن إثبات صحة التقل 
الد المصادر  إذا استخدمنا مثل هذه  التقلینیو د،  یة لإثبات صحة 

 د، بل وضرورته. یرة علی صحة التقلیفسوف نشهد أدلة كث
كب الأدلة  وفرة  بح یإن  أن  ی ث  یرة  للمرء  المعنو  یدعیمكن    ی التواتر 

 . للمصادر  ی الحاجة إلی الفحص الوثائق وعدم
التقلی علی  الأدلة  كل  جمع  المذكور  یتطلب  المنظور  من  مجالاً  د 

 . . لكننا سنتعرف الآن علی بعض هذه الأدلةواسعاً 
"التقلیقد   كلمة  علی  البعض  فیصرّ  نفسها  حول    استدلالهم  ید" 

 .د هذا الوهمید. لذا، من المناسب ذكر مقدمة لتبدیصحة التقل
الروا یل ببعض  علم  علی  أحد  كل  بیس  ومن  »لحن  یات.  معرفة  نها 

عتبر  یات و ی القرآن والروا  یالقول«. وقد تمت الإشارة إلی هذه المسألة ف 
 ها. یالفقه معتمداً عل

لَوْ   اء  وَ  رَ   ن َش 
ای  لَأ َ ن ِشکن  مْ  ه  ت َ لَعَرَف ْ ف َ مْ  ف  ی  ه  مْ  ه  ت  َ عْرِف َ لَی َ وَ  مْ  لَحْن ِ    یماه 
ه    وْلِ وَ الل َ عْمالَ ی  الْق َ

 1. مْ کعْلَم  ا َ
سنون  یحعتنا بقدر ما  یاعرفوا منازل ش:  ؟ع؟صادقالمام  لااقال  

 
 30محمد؟ص؟/( 1
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روا الفقی من  نعد  لا  فإنا   ، عنا  فقیاتهم  منهم  حتی  یه  كون  یها 
 .«  محدثا 

   ؟كون المؤمن محدثا  یو   : أ ل لهیفق
  1.« كون مفهما ، و المفهم محدثی : » قال

الامام  حد  ؟ع؟ صادقال  قال  تدر ی:  خ یث  حدیه  ألف  من  ث  یر 
   ه. ی ترو 

 قة حقا و لكل صواب نورا. یإن لكل حق 
الرجل من ش نعد  لا  له فیها حتی  یعتنا فقی إنا و الله  عرف  ی لحن 

  2اللحن. 
الا  بنی:  ؟ع؟باقر المام  قال  الش  ی ا  منازل  علی اعرف  قدر   ی عة 

 ةهم و معرفتهم.  ی الروا
  علو المؤمن ی ات  یات للروا یة و بالدرایة للروای الدرا  یفإن المعرفة ه

   . مانیدرجات الإ یأقص یإل
مة  یالكتاب أن ق  یفوجدت ف؟ع؟  یكتاب لعل  ینظرت ف  یإن

اسب الناس  یح  یكل امرئ و قدره معرفته إن الله تبارك و تعال

 
 82ص  2بحارالانوار ج (1

 208ص  2بحارالانوار ج (2
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  1ا. یدار الدن یقدر ما آتاهم من العقول ف یعل
الامام حد ؟ع؟صادقال  قال  تدر ی:  خیث  حدی ه  ألف  من  ث  ی ر 

 ه. ی ترو 
 ض كلامنا. یعرف معار ی ها حتی ی كون الرجل منكم فقی و لا 

سبع علی  لتنصرف  كلامنا  من  الكلمة  إن  من  ین و  لنا  وجها   
   2.عها المخرجیجم

الروا  من  المجموعة  دلیهذه  المذكورة  النظرة  یات  بطلان  علی  ل 
للدیطیالتبس التقلیة  صحة  لإثبات  المجال  وتفتح  طر ین  عن  ق  ید 

… . ی»لحن القول« و »معار   ض الكلام« و
الت الأدلة  بعض  إلی  ننتقل  المقدمة  هذه  فهم  صحة    ی بعد  تثبت 

 د.یالتقل

 د یل على صحة التقلید موسى للخضر، دلیتقل
رواها القرآن    ی تعتبر قصة موسی والخضر من الاحداث المذهلة الت

 .82إلی  65ات یسورة الكهف من الآ یف
 :  یالنقاط المتعلقة ببحثنا عن هذا الموضوع ه 
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 29/  اتیالقرآن والروا یف  دیتتبع التقل

اه    وَ )   ببعض العلوم  كان الخضر عالماً ، وكان موسی جاهلاً(  ۱ مْی َ
عَل َ

ا عِلْما   ی  َ د 
 (…مِن  ل َ

كان هدف موسی التعلّم من الخضر  ۲ مْت َ ی  عَلَ )(  ِ
ل  ا ع  مَن ِ مِم َ ِ

عَل  ن  ی  
 ا َ

دا   ْ ش   …  (ر 
وعدم ۳ السؤال  عدم  تعلیمه  في  موسی  علی  الخضر  اشترط  وقد   )

لَا ن َشْ )الاعتراض  ي  ف َ لْن ِ
َ  ا َ ء  عَن  ش  کْرا   ي  ه  ذ ِ َ لَکَ مِی ْ حْدِث 

 ( …حَن  َي   ا  
 ( لم یستطع موسی الوفاء بذلك الشرط. ۴
كان سبب عدم وفاء موسی بشرطه مع الخضر هو قلة صبره علی  ۵  )

ف َ کَ  وَ ) ، ما لا یعلم  را   ی  ی ْ هِ ح   حِطْ ی ِ ر  عَلَی   مَا لَمْ ت   صْی ِ  ( …ی َ
( في النهایة اتضح أنّ جمیع أفعال الخضر علی عكس تصور موسی  6

مْرِ ).  یكانت حكیمة، وناجمة عن امر إله
ه  عَن ْ ا َ عَلْی   ف َ لِکَ    ي  وَمَا  ذ َ  

وِ 
ا ْ ل  ی َ لَ   ی  هِ مَا لَمْ ن َشْطِع ع َ را   ی   . (صَی ْ
 د هو البند الثالث. یتعلق بالاستدلال علی التقلیإن ما 

أن   دون  الخضر  عمل  قبول  هو  الثالث  حق  یالبند  لموسی  كون 
 السؤال والاعتراض. 

بعبارة أخری كان شرط الخضر علی موسی قبول أعمال الخضر دون  
 ل . یطلب دل

 د.یل هو التعبّد والتقلیفالقبول بدون دل
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عمل    یف أسباب  معرفة  محل  الخضر  كلام  قبول  حلّ  الحالة  هذه 
.  الخضر

كان التعلّم إلّا أنّ هذا   من لقاء موسی بالخضر  ی مع أنّ الهدف النهائ
 د.یالتعلّم كان مشروطاً بالمرور بمرحلة التقل

كان شرط حق )أ  أنّ شرط الخضر علی موسی  المؤكد  موافقاً    یمن 
ول والشرع(  ف یللعقل  إذن  باطلاً.  تقل  یس شرطاً  المرحلة  د موسی یهذه 

 كن باطلاً. ی للخضر لم 
 د.یثبت صحة مبدأ التقل  بحسب هذ الشرح 

لك بشرطه  موسی  وفی  لو  أنه  الواضح  ولزال  اومن  للعلم  وصل  قد  ن 
ة الحالات، لو تمت مراعاة شروط  یبق  ید. وكذلك الامر فیموضوع التقل

 د.یالتعلّم لحصل العلم وزالت مسألة التقل

 لاً عن المعرفة  یبد ،بیمان بالغیالإ
 ب.یمان بالغی ن الإیإحدی صفات المؤمن

ت ِ  ی  الْع َ ون َ ی ِ مِی   و ْ ن َ ی  ي  د 
 1. ال َ

معنی    -۲معنی الإیمان    - ۱فهم هذه الآیة:    ییمكن إثارة عدة بحوث ف 
  - ۴صفة مُخبر الغیب )خبر المعصوم أوالخبر الصادق( و    -۳الغیب  

 
 3البقرة/ )1



 31/  اتیالقرآن والروا یف  دیتتبع التقل

 صفة إخبار الغیب. 
أما معنی الإیمان: بحسب الروایات، للإیمان أربع استعمالات.أحدها  

 . «التلقی بقبوله قلبا»و امر  تصدیق  
ون    أما الإیمان الذي هو التصدیق فقوله  ق  ن  وا ی  وا و کای  می  ن  ا  ي  الد 

ري  ش  ره    لهم الب  ح  ا و ف ی  الأ  ن  اه  الدی  لن    یعني صدقوا و قوله 1ف ی  الحی 
ري الل  من  لك حن ي ی  و  وا    أي لا نصدقك و قوله  2ی  می  ن  ا  ي  ها الد  ی 

ا ا  ی 
وا  می  ف  ا  هو التصدیق   یأي یا أیها الذین أقروا صدقوا فالإیمان الحن

 3. …و للتصدیق شروط لا یتم التصدیق إلا بها 
وله آثار  »التلقی بالقبول«  و    ینفس القبول القلب   ،ی ق الخفیفالتصد

 قته .یثبت حقیة،كما ان سلوك الفرد یعمل
الروا  هذه  فإنّ  دلیلذلك  الإیة  معنی  علی  والتصدی ل  الذی مان    ی ق 

 شرحناه سابقاً.
.   یاللغة، الامر المخف   یب فیالغ  والمستور

ة.  یهذه الآ  یب المذكور فیات أمثلة مختلفة للغیالروا   یوقد وردت ف
قتصر علی هذه الامثلة، بل  یب لا  ین من تنوع الأمثلة المذكورة أنّ الغیتبی
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المذكورة ه الغ  ی إن الامور  بارزة علی  مكن أن  ی جة  یالنت  ی ف 1ب. یأمثلة 
 .یة هو نفس معناه اللغویهذه الآ یب ف یكون الغی

لا  یفالغ لذلك  متناقضان.  والشهود  أن  یب  لهما  فیمكن    ی جتمعا 
 مكان واحد.

البد  یعنیب  یالغ الامر لا   یهیالخفاء، ومن  مادام  یمكن العم به    أنّ 
 2ب. یمان بالغی الإ ی العلم ف  ینتفیاً. إذن  یخف

 ات. ومنها:یالروا  یب فیكما ذُكرت خصائص الغ
 :  خطاب موجّه له ی ف ؟ع؟نیرالمؤمنیام  ارةیز   یجاء ف 

   3. و… أظهرتها یتها والتیأخف یآمنت بمقاماتك الت
  4اللهم وكما غبنا عن ذلك ولم نشهده ، وآمنا به ولم نره…. 

ر وهو  یقة نفس مصداق قبول قول الغیالحق   ی ب هو فیمان بالغیفالإ

 
 و…. 285ص 65و بحارالانوار ج 34و  33تأويل الآیات ص راجع ( 1

لظاهر  راجع  الروایات  في  الغيب  مصاديق  في  الاختلافات  أنّ بعض  المحتمل  كذلك من 
 القرآن وباطنه. 

الممكن استنتاج هذا لمطلب(  2 الانعام/  من  القرآن مثل  آیات  و    31، هود/50من 
 .81وسف/ي
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 33/  اتیالقرآن والروا یف  دیتتبع التقل

 د.یالتقل
  ی صلنا أی لم    ی ب المطلق )الامر الذیح ذلك أنه إذا تركنا الغ یوتوض

ب  ی، وغیب وصلنا خبره الإجمالین: غیبی خبر عنه(، فإننا نتعامل مع غ
 وصلنا خبره بشكل مفصّل. 

الغ  ی فإذا علمت بشكل إجمال الجنة  یبوجود  وجود  أصل  )مثل  ب 
  ،)  ب ممكناً بالقدر نفسه. یبالغ یمان الإجمال یصبح الإیوالنار

صبح  ی، عندها  یل یخبر الجنة والنار بشكل تفص  ی كذلك إذا وصلن
 ل الجنة والنار ممكناً.یمان بتفاصیالإ

النب إخبار  أنّ  الواضح  لا    یمن  أراهما،  لم  اللذان  والنار  الجنة  عن 
الغی ولا  یخرج  استتاره  عن  شهودیب  والنار    یوجب  الجنة  إن  بل   . له 

و بإخبار    بهما.  ی لا علم ل   ی ن عنیتیفان خایتبق  یحتی بعد الإخبار الإله 
.یالمعصوم لم   عرف إلا خبره، لا هو
. لاحظ: یة یة التالیالروا ی بالتأمل ف كثر  تضح هذا الأمر أ

أب  الله  ی عن  ش؟ع؟  عبد  و  صبرنا  نحن  لأنا  ی قال  منا  أصبر  عتنا 
 1ن. علمویصبرنا بعلم و صبروا علی ما لا  

الروا  المعصومیبناءً علی هذه  صبر  فإنّ  ناجم عن علمهم    ؟عهمنیة 

 
 93ص  2ج ىكاف (1
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... مع مثل هذا العلم   یبالثواب الإله   سهل الصبر علی المحن.یو
س راجعاً إلی  یعة علی طاعة الله و تحمّل المحن لینما صبر الشیب

إنّ  مان بخبر المعصوم. لذلك فی. بل ناجم عن الإیعلمهم بالأجر الإله
 ؟عهمنیصبرهم أشدّ من صبر المعصوم

" یكما تمت الإشارة ف   دعاء السمات إلی فصل العلم عن الخبر
اللهم و كما غبنا عن ذلك و لم نشهده و آمنا به و لم نره صدقا  

 1…. و عدلا 
 علم.ی عنا لم  ی مان بأمر مخفی الإ یعنیب  یمان بالغیاتضح أنّ الا

مقابل الشهود( فإن فتوی    ی)أمر خف  یب بمعناه اللغو یفإذا أخذنا الغ
ة علی العامّة یالمستنبط( هو من الامور الخف  ی ه )أو الحكم الظاهریالفق
للفق  بیوالغ مشهودة  لكنها  لهم،  الفقیبالنسبة  فتوی  إن  لیه.  ست  یه 

 ة تخصصاً. یخارجة عن الآ
أساس    بالرغم من الفق  صحةأن  اختلافاً یه  یخبر  عن   اً ریكب  ختلف 

مانهم  ین علی إ یمدح المؤمنمناط  خبر المعصوم، إلا أن    صحةأساس  
 .ةین بالخبر الصادق من الامور الخفیوتعبد المؤمنب یبالغ

  یالمعصوم فإنه موجود ف  یكما انه موجود ف  ،الصدق   یأ  ،هذا المناط
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 35/  اتیالقرآن والروا یف  دیتتبع التقل

 1ضاً  یر المعصوم أیغ
روا الأساس تصحّ  المعصومی وعلی هذا  الرواة  یعن طر   ؟عهمنیات  ق 

 ن.یر المعصومیغ
الإ مناط  إلی  بالنظر  بالغی كذلك  تصدیب،  یمان  أیجب  خبر    ی ق 

 اً أو ناتجاً عن الاستنباط. یسواء كان لفظ یبیح ورد عن أمر غیصح 
إخبار العالم العادل بذلك  یمان بالغی له علاقة بالإ  یفالأمر الذ  ب هو

الخف  صح یالأمر  الامر  للفقی، وهذا  بالنسبة  الفقاهة(  یح  ه )علی فرض 
 عنّا. ی ضاً عن حكم مخفیخبر أ یه یضاً. لأن الفقیأ

 د. یه هو التقل یمان بخبر الفقیفالإ
ات المذكورة قد حلّ محل  یالآ  ی ب ف یمان بالغیأنّ الإ  ی جة هیوالنت

كون  ی مكن أن  ی من العلم. لذلك  الایمان    ل استبداهذا    ب، و یغلابعلم  
 د.یلاً علی التقلیدل

 ل لالتعقل و قبول كلام العا  ، نینظامان للد
ئكة ألم  یالقرآن الكر   یف أتكم  یم ورد جواب اهل النار علی سؤال الملا

 : یر علی النحو التالیجنبكم هلاك السعینذركم و یر فینذ

 
 یمكن أن تكون المعيار الحصري للتقليد. لا فيما یأتي سندرس أن العصمة ( 1
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وا لَوْ   ال  ل  ما کوَ ف  عْق ِ وْ ی َ
ا ن َشْمَع  ا َ ا ف  ک ی  َ ع یی  َ صْحاث ِ الش َ

 1. رِ ی  ا َ
 : یوتم تفسیر هذه الآیة علی النحو التال

عُ  ن َسْمَّ ا  کن  َّ لَوْ  الُوا  ق  و   وَ  فنقبله جملة من غیر بحث  سل  الر  كلام 
لُ تفتیش اعتماداً علی صدقهم   عْق ِ وْ ن َ
فنتفكر في حكمه و معانیه    ا َ

رِ تفكر المستبصرین   عِن  صْحاب ِ الس َّ
ي  ا َ ا ف ِ

 ی في عدادهم و ف  ما کن  َّ
 2جملتهم. 

یارة آل یس:  كما جاء في مطلع ز
   3….   لا لأمره تعقلون و لا من أولیائه تقبلون

ن قد فُتحا لخلاص  یل علی أنّ هناك جهاز یرات دلیمثل هذه التعب
 ن.ی ة: أحدهما التعقّل والتعلّم والآخر قبول كلام الصادقیالبشر 

 ة. یالبشر   یأنّ التعقّل والتعلّم هما منقذ ی لاشكّ ف
اء الله  یوقبول كلام أول  عالاستما  ی أ  یالفهم للجهاز الثانما هو المهم  

 وقبوله مع حفظمراتبهم ودرجاتهم.
أُش  التقلیوكما  هو  العادل  العالم  كلام  قبول  فإن  مراراً  أو یر  نفسه    د 

 د.یأصل التقل
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 37/  اتیالقرآن والروا یف  دیتتبع التقل

المذكورة تش الفقرات  فإنّ  أهلٌ  یلذلك  نقلّد من هو  كنّا  لو  أنّه  إلی  ر 
 .ر ی السع یلكن لعدم قبولنا كلام العالم العادل هلكنا ووقعنا فلذلك لنجونا، 

 .  مان یله هو الإ ی اء الله دون معرفة دلی ل مراراً قبل ذلك أنّ قبول كلام أولی وقد ق
. والروا التالیوقد سبقت الإشارة لقصة موسی والخضر ضاً  ی أ  ی ة هیة 

ك  ، ودل  ید إضافیتأ أنّ تقبّل قول الآخر یعلی ما مرّ ر  ین، غیل آخر علی 
 التعلم والمعرفة. 

قبله  ی   ی ستعطفه علی نفسه كیفقال له موسی و هو خاضع له  
أعص  یستجدن لا  و  صابرا  الله  شاء  كان    یإن  قد  و  أمرا  لك 
 . صبر علی علمه یعلم أن موسی لا  یالعالم  

ا إسحاق بن عمار حال قضاة هؤلاء و فقهائهم  یفكذلك و الله  
قونه  یطیقبلونه و لا  یتملون و الله علمنا و لا  یح وم لا  یو جماعتهم ال

لا   لا  ی و  و  به  علیأخذون  لم  ی صبرون  علی  یه كما  موسی  صبر 
 .  صحبه و رأى ما رأى من علمهین علم العالم ح

و كان ذلك عند موسی مكروها و كان عند الله رضی و هو  
هلة مكروه لا   ؤخذ و هو عند الله  ی الحق و كذلك علمنا عند الحج

 1الحق. 
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الروا  یف جُمع  یهذه  و    -۱ة  جهة  من  الكلام  بمضمون    -۲الجهل 
. یالاخذ بكلام الغ  -۳ق و  یالقبول و التصد  ر

ا ن َشْمَع  عها تعبّر عن »یهذه الخصائص جم ائه  یو لا من أول« و »لَوْ کی  َ
 ، أما الجهاز الاول فهو التعقّل والتعلّم. ی وهو الجهاز الثان ، «تقبلون
 د. یء سوی التقلی س شیل ی تضح أنّ الجهازالثانیل من التأمّل یبقل

الوح ف یالشرط  المذكور  والعدل،   ی الجهازالثان  ی د  العلم  والمانع    هو 
التقلیالوح من  الذید  الأمر  وهونفس   . العدل  أو  العلم  فقدان  هو    ی د 

 :؟ع؟نیرالمؤمنیتعجب منه ام
قبلون قول  یث  یفقال العجب لطغاة أهل الشام ح ی؟ع؟  فقام عل
بلغ من حدیعمرو و   أن  یصدقونه و قد  ثه و كذبه و قلة ورعه 

 1؟ص؟…. كذب علی رسول اللهی

 ه یالفق ی ثبت صحة رأی، ى والمفت  یأحوال الراو تقابل 
لا   أنه  الواضح  الروایمكن قبول روایمن  إنّ قبول  كل شخص. بل  ة  یة 

 .ینة والثقة بكلام الراو یللطمأن حتاج ی
 ن :  یعلی شرط ینة والثقة بالراو یتتوقف الطمأن

 ى ث من قبل الراو یل الحدیحفظ و تسج -۱
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 39/  اتیالقرآن والروا یف  دیتتبع التقل

 .ىأمانة الراو  -۲
الروا ی من  ببنیستفاد  المتعلقة  أن  یات  النقل    فضال  بصحة  الثقة 

 ة.یلصحة الروا یكاف
ة. بناء  یصحة الروا  ی س له دور مباشر فی لالراوی  من الواضح أنّ فقه   

 ل: یعلی ذلك ق
 1…. فرب حامل فقه لا فقه له

ن خاصة  ی استخدام عناو   ن منه تمیالد  یر وتلق یلقبول قول الغ  لكن
 وتم وضع شروط لذلك، مثل:

ف فی د  یفاعتمدا  مسن  علی  كث  ینكما  كل  و  ر  یحبكما 
 2. …أمرنا   یالقدم ف

 3ن. فاسمع له و أطع فإنه الثقة المأمو
 4. …ا ین و الدنیالد ی المأمون عل

بالعلم سائسك  إمام  … ثم  سائس  كل  رع   … و  حق  تك  ی ثم 
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اهل رع  بالعلم  1…. ة العالمیفإن الحج
 2. فاسمع لهما و أطعهما فإنهما الثقتان المأمونان 

تهم أخذت یعتنا فإنك إن تعد ی ر شی نك عن غیلا تأخذن معالم د
ائنید  3. …ین نك عن الحن

لد لنفسه حافظا  الفقهاء صائنا  كان من  الفا  ی فأما من  محن نه 
كون  یو ذلك لا  .  قلدوهیعا لأمر مولاه فللعوام أن  ی علی هواه مط

 4. …عهمی عة لا جمیإلا بعض فقهاء الش
 5. نة لهای الفقهاء حصون الإسلام كحصن سور المدین لأن المؤمن

 6. قیلجئوا إلی ركن وثیو لم  
الذ الشین  یلكنهم  ضعفاء  قلوب  أزمة  كما  ی مسكون  عة 

 7…. نة سكانهایمسك صاحب السفی
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ف المذكورة  وشداد  غلاظ  خصائص  أنّ   ی إن  تثبت  العبارات    هذه 
الروا  ی ف  ؟ع؟ مقصود الامام الراو یات لیهذه الطائفة من  . بل  یس مجرد 

الراو یإنّ هذه الخصائص تش ، وهو  ی ر إلی مقام أعلی وأسمی من مقام 
 مقام الفقه.

ف المذكورة    ی بالتأمل  الخصائص  مایهذه  أنّ  مقام  یتضح  ناسب 
 ه وفتواه. ی الفق  ی الفقه هو قبول كلام ورأ

ه  یقبول أقوال الفق  ی« تقتضای ن و الدنیالد  یالمأمون علة »یمثلاً خاص
الفقیالد  یف كلام  قبول  عدم  لأنّ  ل  یعنیه  ین.  عل»   سیأنه    یالمأمون 

بنیالد الإمام  ی«.  الفقینما  »یذكر  بعبارة  عله  وفنیالد  یالمأمون    ی « 
قوله هوبمنزلة ما قلته، وكل ما أفتاه هو  یقول إنّ كل ما  ی د أن  یر ی قة  یالحق

...  یبمنزلة فتوا  . و
  یعن  كو ما قال ل  ى ؤدی  یفعن  یعن  كی إل  ىفما أدكما أنّ جملاً مثل »

ائن  ك ن یتهم أخذت دی إن تعد« و »قولی  ی فعن « تؤكد علی هذا  ین عن الحن
 ضاً.یالمعنی أ 

 ضاً. ی ة الخصائص المذكورة نستنتج الأمر نفسه أیبق یمع التأمّل ف 
الراو ی حال فإنّ اختلاف العبارات واختلاف الشروط ب  یعلی أ   ی ن 

 ن.ین الطائفتیل علی اختلف أحكام هاتیه هوبنفسه دلیوالفق
الرواة   طبقة  حدیفحكم  قبول  علی  طبقة  یقتصر  حكم  أما  ثهم، 
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 شتمل علی قبول كلامهم وحكمهم وطاعتهم واتّباعهم.یالفقهاء ف
 ده.یالعالم نفس تقل  قبول كلام

الكث أنّ  المحدّثیوبالطبع تجدر الإشارة إلی  ن  ین قد جمعوا بیر من 
 ن.یع أحكام الصنفیهم جمیة وفقهها، لذلك تنطبق علیحمل الروا

 حال عدم الانحراف  ىف ی صحة الآراء و الفتاو
كتب »ابن اب   یكتب »بن  یث المذكورة فیالأحاد «    یفضال« و  غراقر

 ة و الفتوی . ین الروا ی ل واضح علی الاختلاف بیدل
الأحاد الطائفة من  هذه  الحدیث  ی من  قبول  أنّ  الاستفادة  ث  یمكن 

بالوثاقة  مشروطا  )وهلیس  الفتوی  قبول  أما  الرأ   ی ،  أخذ  فهو  ینفس   )
 ن.یمشروط بعدم الانحراف عن الد

عل بن  الحسن  محمد  عل  یأبو  الله  عن  یصلوات  سئل  قد  و  هما 
بن ك   یكتب  فقالوا  بیفضال  و  بكتبهم  نعمل  منها  یف  وتنا 

 1. خذوا بما رووا و ذروا ما رأوا ؟ع؟ فقال؟ ءیمل
أب  یأبا القاسم رض  یعنی خ  ی سئل الش   ی الله عنه عن كتب ابن 

[ بعد ما ذم و خرجت ف ف  یل له فك یه اللعنة فق ی الغراقر ]العزاقر
 ؟ ءیوتنا منها ملی نعمل بكتبه و ب
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صلوات الله    یها ما قاله أبو محمد الحسن بن علیفقال أقول ف
بنیعل كتب  عن  سئل  قد  و  ك  یهما  فقالوا  نعمل یفضال  ف 

 ؟ ء یوتنا منها ملیبكتبهم و ب
 1. خذوا بما رووا و ذروا ما رأوا؟ع؟ فقال

 ث: یأما تدبّر هذه الاحاد
آراءهم  یالأحادتضمن  كتب الأصحاب إضافة إلی   ث فإنها تضمنت 

 هم.  یوفتاو 
 كتب الأصحاب.  ی وقد قبل الأصحاب الآخرون الآراء المدونة ف

 كتبهم علی حاله. یات المدونة ف ی ت الروایبعد انحراف بعضهم بق
 أما بالنسبة لآرائهم المكتوبة فقد أمر بتركها. 

عنه، هل هو    ی ء المنهی ما هوالش  النظر   جب أولاً یهذ الأمر    ی وللبحث ف
والفتاو  والفتاو   یالت  ىالآراء  الآراء  أم  الانحراف  قبل    ی الت  ىصدرت 

 .صدرت بعده
بدا إلی  تار یبالنظر  بنیة  الكاظم  ، فضال   ی خ  الامام  زمن  و    ؟ع؟من 

مكن القول  ی   ،؟ع؟یة المتعلقة به من الامام حسن العسكر یصدور الروا
الروا النه یة تشیأنّ  فإنّ  الانحراف. لذلك  بعد  إلی فترة ما  عن الأخذ    یر 

 فضّال خاص بفترة انحرافهم.    یبن  یبآراء وفتاو 
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الأمر   لم    یعنیهذا  لو  بنی أنه  روا  ی نحرف  لكانت  اتهم  یفضّال 
 .  همی حةولكان من الممكن قبول آرائهم وفتاو یصح 

 لاً عن العلم یبد ، حمل مشعل العالم
ف العالم  عدیالروا  ی وصف  بعبارات  التفسیات  هذه  ومن  رات  یدة. 

 ه العالم بالشمعة.  یتشب
خاص و    -۱تان:  یللشمعة  الاولی  بالشمعة  أخری  شمعة    - ۲إشعال 

 ن من ضوء الشمعة الأولی. یاستفادة الآخر 
 ة للشمعة:یة الثانیر إلی الخاصیة تشیة التالیوالروا

ء  یالعالم كمن معه شمعة تض؟ع؟  الباقر   یقال محمد بن عل
 . ر ی للناس فكل من أبصر بشمعته دعا بن 

هل و الحی كذلك العالم معه شمعة تز  رة فكل من  یل ظلمة الحج
ح  من  بها  فخرج  له  من  ی أضاءت  فهو  جهل  من  بها  ا  نحج أو  رة 

 1. … عتقائه من النار 
«  2« ح الهدىیب امصتصف العالم بأنه »  یات التیكذلك الروا   3أو »منار
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 اق.یهذا الس ی تصب ف
ته  یصل إلی غای ر العالم یهو أنّ غ ، ةیة لفهم هذه الروایالنقطة الأساس

 ته. یصل إلی غا ی رافقه لا ی بمرافقة العالم. ومن الواضح أنّ من لم 
 حتاج لمرافقة أحد.ینما العالم لا یب

حصل للجاهل بعد مرافقة العالم هو أنه  یما  ، ة السابقة یبحسب الروا
 صبح عالماً وصاحب شمعة. ی نتفع بنور علم العالم، لا انه ی

 لاً عن العلم.یة تعتبر مرافقة الجاهل للعالم بدیهذه الروا  ی فف
 ة:یبحسب هذه الروا 

أیالعالم وحده    -۱ أن العلم منحصر بالعالم. )نقطة    ىمتلك شمعة. 
 الاختلاف( 

العالم    -۲ غایمرافقوا  إلی  كما  ی صلون  )نقطة  یتهم  نفسه.  العالم  صل 
 الاشتراك( 

 إضاءة شمعة العالم مشروطة بمرافقة العالم. )شرط الاشتراك(  -۳
أنهم    -۴ مع  العالم  العالم یستف یمرافقوا  علم  نور  من  لا   ، دون  أنه  إلا 
 شمعة. )نقطه الاختلاف( ملكون ی

 د.یة للعالم بالتقلیة مرافقة الجاهل العملیمكن تسمی
الروا  هذه  علی  تقلیة  یبناءً  أن  القول  العامّ ی مكن  الموضوع(   ید  حفظ  )مع 

 للعالم واجب. 
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 زان  ی العالم م یرأ
 رة . یها نقاط كثیة فیروا  ؟ع؟نیرالمؤمنیعن ام یرو 

ف ی أقواما  به  الله  فیرفع  و  ی الحن   یجعلهم  آثارهم  تقتبس  قادة  ر 
 1…. همی نتهی إلی رأیهتدى بفعالهم و  ی

 : ی، تبرز بوضوح عدة خصائص للعالم، وهاق یهذا الس  یوف
 قیادة العالم فی الخیرات للناس 

 قتبس الناس منها یة آثار العالم لیصلاح
 ة الناس  یة أفعال العالم لهدا یصلاح
 العالم لتأخذ الناس به  ىة رأ یصلاح

الوجودیتب كل الأبعاد  الفقرات أن  العالم نفسه  ین هذه  ة للعالم، من 
 .ةیزان للهدایار ومیإلی كل أعماله وأفعاله وآرائه، كلها مع

  أن تُقاس   ی نبغیث  یح  ،العالم ووجهة نظره   یرأ   ، ن هذه الأمور یمن ب
 العالم .  ین بناءً علی رأیصحة آراء الآخر 

ضاً  ی العالم أ  یار الأخذ برأیهو فتواه. مع  ،ن یأحكام الد  ی العالم ف  یرأ
 .  ده یهو تقل

 د.یل علی صحة التقلی« دلهمیرأ  یإل  ینته یلذلك فإن هذه الجملة »
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 لاً عن المعرفة ین، بدیاخذ معالم الد
 ن. یات متعددة سؤال عن من نأخذ معالم الدیروا  یورد ف 

دة  ی بع  ی شقت  ؟ع؟ قال قلت للرضا ی ب الهمدانیبن المس  یعن عل
 ؟ ینیكل وقت فممن آخذ معالم د  یك فیو لست أصل إل

 ا. ین و الدنیالد ی المأمون عل  یا بن آدم القمیقال من زكر 
ا بن آدم فسألته ی زكر   یب فلما انصرفت قدمنا علی بن المس  یقال عل

 1. هیعما احتجت إل
عا  ی جمین قطیبن    یو الحسن بن عل  ىز بن المهتد یعن عبد العز 

ك أسألك عن كل ما  یقال قلت لا أكاد أصل إل  ؟ع؟عن الرضا
إل آخذ  یأ ف  ینی ه من معالم دیأحتاج  ثقة  الرحمن  ونس بن عبد 

 2فقال نعم.  ؟ینی ه من معالم دیعنه ما أحتاج إل
  یفقلت إن  ؟ع؟سألت الرضاقال:  …  ىز بن المهتدی عن عبد العز 

د معالم  آخذ  فعمن  وقت  كل  ألقاك  عن    ؟ی نیلا  خذ  فقال 
 3. ونس بن عبد الرحمن ی

الروا  یف معیات،  یهذه  أشخاص  عن  الإمام  الرواة    د یؤ یو ن،  ینیسأل 
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 ة. ی نین للحصول علی المعرفة الدینیمع أشخاصاً   ضاً یالإمام أ 
جوز  یتنص علی أنه لا    یة التیة التالیالروا  یذلك ف  یكمن السبب فیو 

 شخص. ی ة من أینیالحصول علی المعرفة الد
إل  ید السائیبن سو   یعن عل و هو    ؟ع؟أبو الحسن  یقال كتب 

 نك. ی ممن تأخذ معالم د یا علیالسجن و أما ما ذكرت   یف
تهم أخذت یعتنا فإنك إن تعد ی ر شی نك عن غیلا تأخذن معالم د

ائنید  1. …ین نك عن الحن
 :عة طبعاً بشروطیر الشیات من غیهذا مع أنه لا مانع من أخذ الروا

عف أبا جعفر   یعن جابر الحج إن لنا أوع ؟ع؟ یقال سمعت  ة یقول 
 . ست لها بأهلینملؤها علما و حكما و ل 

 . عتنای فما نملؤها إلا لتنقل إلی ش
ف ما  إلی  الكدورة  یالأوع   ی فانظروا  من  صفوها  ثم  فخذوها  ة 

 . ة یة صافیضاء نقیتأخذونها ب 
 2. ة فإنها وعاء سوء فتنكبوها یاكم و الأوع یو إ

أب  عل  ی عن  بن  الحسن  بنی؟ع؟  محمد  كتب  عن  سئل    یأنه 
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 1. فقال خذوا بما رووا و ذروا ما رأوا. فضال
هی من  الرواذستفاد  الدیه  معالم  أخذ  أن  ف یات  مثل    ین  عبارات 

…    «عتنایر شی نک عن غیلا تأخذن معالم د»  «، ینی فممن آخذ معالم د» و
ن الإفتاء  یة تصرّح بالفرق بیة التالیة بل أخذ الفتوی. الروایس أخذ الروایل

 ث .ین و نقل الحدیبمعالم الد
كان الناس  یلا  ؟ع؟  و  قصده  إلا  بلدا  فینزل  معالم   یستفتونه 

ف ید و  ی جینهم  الكثیحبهم  أبیدثهم  عن  عن  یر  آبائه  عن  ه 
 2. … فلما وردت به علی المأمون؟ص؟عن رسول اللهی؟ع؟  عل

 ث عدة نقاط:یهذا الحد ی وجد فی
كان تُستفتی وكان الامام  ی أنّ معالم الد  ی النقطة الاولی ه حول    یفتین 

 ن. یمعالم الد
 . ثی ة الحد ین كانت مقابل روای أنّ الفتوى حول معالم الد ی ة هیالنقطة الثان 

 ة یالروا ی مكن أن تكون مجرد تلقی ن لا یلذلك فإن أخذ معالم الد
 ر التعلّم.یات الاخری أنّ أخذ الفتوی غیستفاد من الروا یكما 

 انتبه:
عل موسی  ی قال  للعابد  ی:  ؟ع؟بن  القیقال  الرجل  ی وم  نعم  امة 
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ذات  همتك  و    كنت  قال  أن  إلی  للفقینفسك  أ یه  ی قال  ها  یا 
هم ی هم و موالیلضعفاء محب  ى الهاد  ؟عهم؟تام آل محمد ی الكافل لأ

 1. … قف حتی تشفع لمن أخذ عنك أو تعلم منك
الروا   یف التعلّم.  ی  الاخذ  ةیهذا  ماقبل  قابل  هو  الذی  نفس  الخذ  التعلم 
 د.ی التقل

التنزل فرض  الدعلی  معالم  أخذ  فإن  وأخذ  ین  ی،  الفتوی  أخذ  شمل 
التنزل فإن حج یالحد الفتوی تُستفاد من  یث والتعلّم، إذن مع فرض  ة 

 ات. یعموم هذه الروا
هیالنت روا  یجة  الدیأنّ  معالم  أخذ  الفتوی.  یات  أخذ  علی  تدل  ن 

ات أخذ  ید. لذلك فإن روایلازم التقلید أو ما  یتقلهو نفسه  أخذ الفتوی  
 د..یة التقلی ل علی حج ین دلیمعالم الد

 لاً عن المعرفة یبد ، هیالاعتماد على الفق 
ة ین تثبت حج یات أخذ معالم الدیأحد روا  یرة فیمث  وردت عبارة

 د من جهة أخری.یالتقل
أبا الحسن    یعنیه  ی ه قال: كتبت إلیعن أحمد بن حاتم بن ماهو 

 . أسأله عمن آخذ معالم دینی و كتب أخوه أیضا بذلك؟ع؟ الثالث
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إل فیفكتب  فاعتمدا  ذكرتما  ما  فهمت  علی  ید  ی هما  نكما 
ف كث   یمسن  كل  و  فیحبكما  القدم  فإنهم    ی ر  أمرنا 

 1كافوكما إن شاء الله تعالی. 
  ی خ من المحبة والسعیشخصاً له تار  ؟ع؟ ذكر الامامیة  یهذه الروا  یف

 نكم. ید  ی أمركم بأن تثقوا بمثل هؤلاء فیكمرجع و   ؟عهم تیأمر أهل الب  ی ف
 ذلك الشخص.  یة رأیات الثقة بالشخص هو مرجعیمن مقتض

ف  التعو   ی عنیاللغة    یالاعتماد  التمسك،  الركون  ل  یالاتكاء، 
...  الاستشهاد، الاتكال و

دْتُ علی فلان، و عل مَّ   یاعتَّ
ْ
أ ل ی رَّ كنتُ إ  ذا سَّ ، إ  ث قتُ به.یه   2  ه و وَّ

« عبارة  فإن  ف لذلك  علید  یفاعتمدا  ف  ی نكما  و    یمسن  حبكما 
كث فی كل  القدم  كافوكما  یر  فإنهم  تقتض أمرنا  رأ  ی «    ی صحة 

 تسم بهذه الصفات. ی یالشخص الذ
 د.  ی ة التقل ی عبارة أخری عن حج یر فإن الثقة بشخص هی وبهذا التفس 

 جاهل لل ق  ی العالم ركن وث
 ة:یالروا   یل فیمع كم ؟ع؟نیرالمؤمنیورد هذا الكلام لام
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إن هذه القلوب أوع یا كمی ما    یرها أوعاها احفظ عن یة فخیل 
 . أقول لك 

ربان عالم  ثلاثة  اة و همج رعاع یو متعلم علی سب  یالناس  ل نحج
ئوا بنور العلم و  ی ستضی ح لم  ی لون مع كل ر یمیكل ناعق    إتباع 

 1. ق یلجئوا إلی ركن وثی لم 
ف اللافتة  الروا   ی النقطة  ه یهذه  الفئة    یة  وصفت    الثالثةأنّ  قد 

 بأوصاف.انتبه:
 همج رعاع   -۱
 أتباع كل ناعق   -۲
 ح  ی لون مع كل ر یمی -۳
 ئوا بنور العلم  یستضیلم   -۴
   قیركن وث  یلجئوا إل یو لم   -۵

ثة )یق  یبالتأمل الدق   -۲  همج رعاع  - ۱  ی عنیتضح أنّ الاوصاف الثلا
ن  ین الآخر یجة للوصفینت ی ( هحیلون مع كل ر ی می - ۳ أتباع كل ناعق

 (. قیركن وث یلجئوا إلیلم   -۵و   ئوا بنور العلم یستضیلم   -۴)
الفئة   هذه  لأن أصحاب  أخری  ولم  یستضیلم  »بعبارة  العلم  بنور  ئوا 

وث ی ركن  إلی  »یالنت  یف  ،«قیلجئوا  أصبحوا  كل  جة  وأتباع  رعاع  همج 
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 «. حیلون مع كل ر ی میناعق 
الوصفیجةالرواینت بأحد  اتسم  من  أنّ  و  یستض ی»   نیة  العلم  بنور  ئ 

إلی أتباع كل ناعق  »  عتبر ی« لا  قیركن وث  یلجئ  لون مع  ی میهمج رعاع 
 «. حیكل ر 

 وهما :  نیر ین الأخیالوصف یاً ف یلذلك لابدّ من التأمّل جدّ 
 الاستضاءة بنور العلم 

 ق یاللجوء إلی ركن وث
 م والتعلّم. یوهوالتعل ، ستضائه بنور علم«الا»
»  ی ف العلمیستضیلم  مقابل  بنور  »التعلم«  ئوا  وهو  إلیلم  »  ، «   یلجئوا 

 «.قیركن وث 
هو    مق« هو »التعلم«. المهیكون » اللجوء إلی ركن وثیمكن أن  ی لذا لا  

 .ق« یاللجوء إلی ركن وث  إدراك »
البد  لا    ی هیمن  الجهلاء  أن  یأنّ  وثیمكن  ركناً  باللجوء  ی كونوا  والخلاص  قاً 

 هم.ی إل
 ه .ی ترتبط النجاة باللجوء إل یق هو العالم العادل الذ ی الركن الوث 

الذ هو  العادلِ  العالمِ  ظلِّ  إلی  اللجوءَ  من   ینج ی  یإنّ  الإنسانَ 
 . المخاطر 

 د العالم.یقبول قول العالم هو تقل
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 ل عن العلم یطاعة العالم بد
ان العلماء  یستعاذ بالله من عصی  ؟ع؟ة الامام السجادیأحد أدع  یف

 هم ومخالفتهم : یوالتمرد عل
ان العلماء و الرغبة عن  یو عص   …و أعذنا من الفشل و الكسل 

السة الدناة  1…. القراء و محج
ان العلماء  یان مقابل الطاعة. ونتبجة الاستعاذة بالله من عصیالعص

ئقة..یهو أنّ طاعة العلماء والانق  اد لهم من الأمور اللا
د أو  یمصداق للتقلاتباع العالم، واتباع العالم هو    یإن طاعة العالم ه 

 ملازم له.
عبّر  ی یائه التیتوهم البعض أنّ اتّباع العالم هو اتباع أوامر الله وأولیقد 

 عنها العالم .
 م:یة من القرآن الكر یجب الانتباه الی هذه الآیلإزالة هذ الوهم 

 ی  
د  ی  ا ا َ

ط ي  هَا ال َ
وا ا َ مَی   طی  ن َ ا 

هَ وَ ا َ وا الل َ ولِ ی  ع 
ولَ وَ ا   ش  وا الر َ مْرِ مِی ْ   یع 

 2. م ک الْأ َ
ثة انواعیهذه الآ  یف : طاعة الله و طاعة    ة هناك أمر بالطاعة علی ثلا

.  ی الرسول و طاعة اول  الأمر
ه  الله  النب  ی طاعة  وطاعة  القرآن،  أوامر  اتباع سنته،    یه   ؟ص یاتباع 
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 55/  اتیالقرآن والروا یف  دیتتبع التقل

 ؟عهم نیاتباع أوامر المعصوم ی الأمر ه ی وطاعة أول
والإمام مع طاعته   یضاً أن الله جعل طاعة النبی ات أیالروا  یوقد جاء ف

 لنفسه.
النب طاعة  أن  طاعة    یوكما  الله، فكذلك  طاعة  تختلف عن  والإمام 

رة  یه جدیالعالم تختلف عن طاعة الإمام. ولذلك، فإن أوامر العالم ونواه
 .دیبالاتباع والامتثال، وهذا هو الوجه الآخر للتقل

الروا جاءت  الأساس  هذا  أیوعلی  تأمر  والإطاعة  ی ات  بالسمع  ضاً 
مع "العمر ینیلعلماء  مثل  فین  معنا  مر  ذلك  وقبل  وابنه.  ة  یالروا  ی" 

 ة: یالثان
أب  عن  إسحاق  بن  من    ؟ع؟الحسن  یأحمد  قلت  و  سألته  قال 

 ؟ أعامل أو عمن آخذ و قول من أقبل
إل  ی ثقت  ى فقال له العمر و ما قال    ى ؤدی  یفعن  یك عنیفما أدى 

 1ن. فإنه الثقة المأمو  فاسمع له و أطعقول  ی یفعن ی لك عن
أبا محمد  ی أبو عل  ی أخبرن له  ؟ع؟  أنه سأل  عن مثل ذلك فقال 
 . و ابنه ثقتان  ىالعمر

أد إلیفما  عنیا  فعنیؤدی  ی فعن  یك  لك  قالا  ما  و  قولان  ی  یان 
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 1. فإنهما الثقتان المأمونان  فاسمع لهما و أطعهما 
 .مكسبة للحسنات العالمة أخری أن طاعة  یروا یوف

أم المؤمنی قال  و  ؟ع؟ین ر  العالم  أن صحبة  »اعلموا  ن  یه دإتباع : 
 2…. دان الله به، و طاعته مكسبة للحسناتی

ه، والعمل بفتوی العالم  یطاعة العالم تكون بالعمل بفتواه وأوامره ونه
   .دیهوالتقل

3ق. رأس الحكمة لزوم الحق و طاعة المح
 

مبن العادل  العالم  ولذلك  یفتوی  العلم،  علی  منیة  مصادیق    عد 
 .طاعة المحق

ف من  إجلالك  و  فوقك  و    یمن الحكمة طاعتك لمن  طبقتك 
 4. إنصافك لمن دونك 

  ی ة فإن الحكمة تقتضیالعالم أعلی من الجاهل و بحسب هذه الروا
 طاعة الجاهل له. 
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 57/  اتیالقرآن والروا یف  دیتتبع التقل

 لاً عن المعرفة یإتّباع العالم والاقتداء به، بد
 ث عن اتّباع العالم والاقتداء به. ی ات ورد الحدیبعض الروا  یف

 : الی إن الله تبارك و تعالی أوحی إلی دان
اهل المستخف بق أهل العلم التارك    یإل  ىدیأمقت عب  أن الحج

 . للاقتداء بهم
عب أحب  أن  ز   یالتق   یإل  ى دیو  الحج للثواب  اللازم   لیالطالب 

 1. للعلماء التابع للحلماء القابل عن الحكماء
التابع للحلماء القابل عن    ءاللازم للعلما »   ة وردت عبارةیهذه الروا  ی ف

 «.التارک للاقتداء بهم» مقابل « الحكماء
 سابقاً : قد مضی 

أم المؤمنی قال  و  ؟ع؟ین ر  العالم  أن صحبة  »اعلموا  ن  یه دإتباع : 
 2…. دان الله به، و طاعته مكسبة للحسناتی

الصادق ق؟ع؟  عن  اللهیقال:  لرسول  قال  ؟ص؟ ل  الحزم  ما 
 3. همإتباع و  ىالرأ  ى مشاورة ذو

 .ح ذلك، لنأخذ مثالاً یلتوض
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عنوان   أعرف  من  الحرم لا  إلی  أذهب  ولذلك  الطر ی،  إلیعرف  ،  هیق 
ثة احتمالات:   هناك ثلا

أتعلّ  أن  الأول:  الطر الاحتمال  إلی  یم  شخص    الحرمق  عرفه  یمن 
كتسب المعرفة اللازمة معتمداً   یر وحدیس، أقیللطر   بالسؤال، وبعد أن أ

 الحرم. ، وأذهب إلی  یعلم  علی
الثان  یوف طر یالحالة  أتعلم  بالسؤال،    عرفهیشخص  من    الحرمق  یة، 

برفقة الشخص    الحرم ر إلی  ی، أسق یللطر   ل المعرفة اللازمةیوبعد تحص
الطر ی  یالذ فقیعرف  علم  ی .  علی  بناء  سأتصرف  الحالة    ی هذه 

كون إلا بقدر مجرد الصحبة والمرافقة،  ی ل لا  یر وجود الدلیالخاص، وتأث
 باعه ومتابعته. س اتّ یول

برفقة من  ه  ی، أذهب إلالحرم ق  ی، دون تعلّم طر ی أنن  یالحالة الثالثة ه 
لم    ق(یعرف الطر ی  یل )الذیالدلهذه الحالة وجود    ی، وف ق یعرف الطر ی
 . ق( وأتابعهیعرف الطر ی ی ل )الذیالدلأتبع  ی إننمجرد مرافق، بل عد ی

كلمت   ی فمن خلال التأمّل  تضح  ی   الاتّباع والمتابعة   یهذا المثل أن 
.  العلمواجد  ق  یعرف الطر ینما من  ی، بالعلمفاقد    المتابِع   تدلان علی أنّ 

هو اتّباع  م، بل  تعلّ التدل علی عدم وجود    الإتّباع والمتابعة أن عبارة    ی أ
 . قیعرف الطر یبمن الجاهل 

 .د ی ل علی التقلی دلومتابعته  العالم باتّباعتأمر  یات الت یه فكل الروا ی وعل



 59/  اتیالقرآن والروا یف  دیتتبع التقل

 ل العلمیبد ،الاقتداء بالعالم
 ات »الاقتداء بالعالم«.یالروا  یوردت ف  یالت  ع یمن المواض

بحسب   الآخر  كلام  الاقتداء  عمل  متابعة  عبارةعن  اللغة  علماء 
ف تستخدم  أنها  من  الرغم  علی  الأح  ی أوكلامه.  ف یاغلب  المتابعة    یان 

 ة. یالعمل
هماهنا المادة  هذه  من  مألوفتان  كلمتان  »قُدْوَة«    ك  و  »مقتدا« 

بع.یوتعن  ان الشخص المتَّ
الآخر  وأقوال  أفعال  اتباع  شقیبالطبع،  ذو  أمرٌ  قین  وتعتمد  مته  ین، 

والقدوة. المُتبع  الأساس    علی  هذا  الاقتداء  یوعلی  إلی  الاقتداء  نقسم 
 بالحق والاقتداء بالباطل. 

الكر یتیآ  ی ف القرآن  من  الحدین  تم  أحدهما  یم  الاقتداء،  عن  ث 
 الاقتداء بالحق والأخری الاقتداء بالباطل.

لِ کوَ   لِ   کد  ی ْ ا مِن ْ ف َ رْشَلْی 
رْ   یف    کما ا َ د  ی  ف َ وها  ی  ه   مِن ْ ی َ رَف   ی ْ الَ م  لأ َ ف  ر  ا ِ

ون َ  د  ی َ ق ْ ارِهِمْ م  ی  ا عَلی ا  ی  َ ه   وَ ا ِ م َ
ا عَلی ا   اءَی  ی 

ا ا  دْی  ا وَح َ ی  َ  1ا ِ
ولی ِ 

د   ک ا  
دِهْ ي  ال َ ی َ م  اف ْ داه  ه  ی ِ

ه  ف َ  2… ن َ هَدَي الل َ
 ة: یروا ی كذلك جاء ف
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الناس الحق  أنهم منعوا  أهلك من كان قبلكم  أما بعد فإنما 
 1ه. فاشتروه و أخذوهم بالباطل فاقتدو

عتبر یالمقابل الاقتداء بالحق    یواضح أنّ الاقتداء بالباطل باطل، وف 
 حقاً.

أم  المؤمنیقال  علین ر  أب   ی  العلم  ؟ع؟ طالب  یبن  رفع ی   … تعلموا 
ترمق أعمالهم و    بهم  قتدى یر أئمة  ی الحن   یعلهم فیحج الله به أقواما  

ف الملائكة  ترغب  آثارهم  مسحونهم یخلتهم    ی تقتبس 
 2. …بأجنحتهم 

لوس إل   ؟ص؟ قال رسول الله هم  یالمتقون سادة و الفقهاء قادة و الحج
 3عبادة. 
له و بموالاتنا أهل  ی رفع الله بهذا القرآن و العلم بتأو ی  ؟ص؟ثم قال

التبریالب أقواما ف   ىت و  أعدائنا  [ ی الحن   یجعلهم فیمن  ر قادة ]و
ف و  ی الحن   یأئمة  أعمالهم  ترمق  و  آثارهم  تقتص  قتدى  یر 

 4. …بفعالهم
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 61/  اتیالقرآن والروا یف  دیتتبع التقل

روا  كثیوردت  فیات  البب  الاقتداء وجوب    ی رة  بالتأمل  و ؟عهم تیأهل 
   .ر وقولهمیاتّباع فعل الغتشمل  الاقتداء   أن كلمة نیتبی  اتیالروا هذه  ی ف

 1. …عنا و اتبع آثارنا و اقتدى بأعمالنا ی عتنا من شی إن ش
أكلون بنا، و  ی بنورنا، و صنف  ین الناس ثلاثة أصناف: صنف ب 

 2. …صنف اهتدوا بنا و اقتدوا بأمرنا، و هم أقل الأصناف 
العقلالضرو  بالمعصومیرة  للاقتداء  للغا   ؟عهمنیة  أن  ة.  ی واضحة  إلا 

 .ضاً إلی أن أصلها هو الثقة والاعتمادی ر أیات تشیالروا
 3ه. و إذا ائتممتم بعبد فاقتدوا ب

،  الاقتداء   یف ست شرطاً  ین أن العصمة لیتبیات،  یبالرجوع إلی الروا
ح صحّ  یبل  والاطمئنان،  الثقة  وُجدت  علی  الاقتداءثما  وبناءً    ار یمع. 

 : العقلاء  یالثقة والاطمئنان والاعتماد، صدر الأمر باتباع رأ
 4. ل ما أنكرتهیز یعاقل    ى ئا فاقتد برأی إذا أنكرت من عقلك ش

 . اتباع الجاهل وترك اتباع العلماء  ذُمّ وعلی هذا الأساس فقد 
لق إلی الله    ىفتنة لمن افتتن به ضال عن هد  …إن من أبغض الحن
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 1. … من كان قبله مضل لمن اقتدى به
 : ذكرنا قبل ذلك 

اهل المستخف بق أهل العلم التارك    یإل  ىدیأمقت عب  أن الحج
 2. …للاقتداء بهم

صفاته، ومنها    ین سبب هذا الذم ف یبیذم الجاهل، و یة  یهذه الروا  یف
 .العلماءب  الاقتداءستنتج وجوب  یالعلماء. ومن هذا القول  ب  الاقتداء تركه  

ة  یالتال  اتورغم أن النقطة المذكورة أعلاه واضحة تماماً، إلا أن الفقر 
 :  ة تؤكد علی هذه النقطةیمن نفس الروا 

عب أحب  أن  ز   یالتق   یإل  ى دیو  الحج للثواب  اللازم   لیالطالب 
 . للعلماء التابع للحلماء القابل عن الحكماء

 .یعیالنقطة المقابلة تم الأمر بالاقتداء بالعالم الش  یف
عف صالحا  كان  ممیفإذا  للمعص یفا،  انبا  محج محصلا،  و  یزا  ة 

ل و التحامل فذلكم الرجل الفاضل، فبه فتمسكوا،  یالهوى و الم
 3. … و بهداه فاقتدوا

 ن. یالد  یكما تم الامر بالاقتداء بمن هو فوق ف
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 63/  اتیالقرآن والروا یف  دیتتبع التقل

ف؟ص؟قال كانتا  خصلتان من  و  ی:  كتبه الله شاكرا صابرا  ه 
 . كتبه الله شاكرا و لا صابرایه لم  یكونا ف ی من لم 

إلی من فوقه فاقتدى به و نظر فی د  یمن نظر ف إلی ی دن  ی نه  اه 
 1. ه بهیمن دونه فحمد الله علی ما فضله عل

جهة   فمن  وجهان.  له  دائماً  فوق  بما  الاقتداء  الإنسان    ی قتدینظام 
 به من هم دونه . یقتدیبمن فوقه، ومن جهة أخری  

 2. … ر قبله فهو قدوة لمن خلف یبمن سلف من أهل الحن  ى قتدی
ه دائماً أن  ی جب علیالمهم هو أنه مهما بلغ الإنسان من الكمال فإنه  

 منه. أعلین هم یالعلماء الذب یقتدی
هال و لكن اقتد بمن یإذا علوت فلا تفكر ف  من دونك من الحج

 3. فوقك من العلماء 
 ة:یة التالیالروا مثل"، القدوةعة بـ"یالش تصف ات  یبعض الروا

آل محمد ؟ع؟  قال   یعتهم لكیو ش   ؟عهم؟إن أحق الناس بالورع 
 4…. الناس بهم فإنهم القدوة لمن اقتدى ى قتدی
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عتبر قدوة  ی  ی عین أنّ الشیتبیات بجانب بعضها  یمن وضع هذه الروا
 إن كان عالماً.

 عة.یات أخری ذُكرت شروط وصفات للاقتداء بالشیروا یوف
 . و اشتروا بذلك رضا خالقهمأنفقوا أموالهم و بذلوا دماءهم  

نة فباعوه و ربت   علموا أن اشترى منهم أموالهم و أنفسهم بالحج
حوا  ارتهم و عظمت سعادتهم و أفلحوا و أنحج  . تج

فاقتفوا آثارهم رحمكم الله و اقتدوا بهم فإن الله تعالی وصف 
إبراه؟ص؟هی لنب آبائه  إسماع یصفة  و  ذر یم  و  قال  یل  و  تهما 

ده  ی  هداهم اف  ی   1.2ف 
الإ  و  بالاقتداء بهم  أنكم مأخوذون  عباد الله  اعلموا  لهم    تباعو 

 3. … فجدوا و اجتهدوا
فذلكم الرجل نعم الرجل فبه فتمسكوا و بسنته فاقتدوا و إلی 

 4. ب له طلبة ی ربكم به فتوسلوا فإنه لا ترد له دعوة و لا تن 
كون قدوة  ی ولا    ر بالاقتداءیر جدیغالجاهل    یعیأن الش  ی هیمن البد
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 .كون قدوةیأن  ستحق یهو من  العالم   یعین، بل الشیللآخر 
 ضاً.ی أ ی ات علی هذا الأمر العقلیكما تؤكد الروا 

التشكیک    ة درجات مختلفة،یلا شكّ أن الأعلم ای هی من مقولة 
عالماً بمقدار    ی عیكون الشی . فبمقدار ما  بحسب اصطلاح المنطقیین 

 راً بالاقتداء. یكون جدیما 
تطور المجتمع بالغة لدرجة أن الافراد    ی ة الاقتداء بالعالم فیإنّ أهم

 ة.یعتبرون قدوة وأسوة وصفوا بأنهم حجة إلهی ن یالذ
إسماع  الفضل بن  أب   یل الهاشمیعن  إلی یعن  ه قال: شكوت 

 . نی من استخفافهم بالد  یتی ما ألقی من أهل ب؟ع؟  عبد الله  ی أب
تك فإن الله تبارك و  یل لا تنكر ذلك من أهل بیا إسماع یفقال  

ب أهل  لكل  جعل  ب یحت حجة  ی تعالی  أهل  علی  بها  فیتج   یته 
 . امة یالق

كم أ لم تروا  یه ف یكم أ لم تروا هد یقال لهم أ لم تروا فلانا فیف
ف دیصلاته  تروا  لم  أ  اقتدیكم  فهلا  فینه  به  حجة  یتم  كون 

 1. امة یالق  یهم فیعل
الروا من  الحجة،  یوالحاصل  هو  العالم  أن  السابقة  به ات    والاقتداء 
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 امة.یوم القی حاسب علی ذلك یسواجب، ومن تركه 
 لم واتّباعه.عد الیكما أنّ معنی الاقتداء بالعالم هو تقل

اللغو  المصادر  أنّ  من  الرغم  الروائیعلی  والاستعمالات  توضح  ی ة  ة 
ك یداً أنّ الاقتداء غیج ن الاقتداء  یز ب یید علی التمیر التعلّم، إلا أنه وللتأ

 ة:یة التالیبالروا ی والتعلّم نأت
ما   علم  منشئهم    یمضیو  و  بعلمه  لائق  الحن مبتدع  مضی  ما  و 

 1. … م و لا احتذاء لمثالیبكمه بلا اقتداء و لا تعل
 م والاقتداء والاحتذاء. ین التعلیث بیفرّق هذ الحدی

كل حال،   أن    الاقتداءاستعمالات    یف   من خلال التأمّلن  یتبیعلی 
 د.ی. وهذا هو التقللاً عن العلمی صبح بدی فعل العالم أو قوله 

د. ین قد صرّحوا بأنّ الاقتداء بمعنی الاتّباع والتقلییومرّ معنا أنّ اللغو 
.  ی كما تؤكد الاستعمالات الروائ  ة علی هذا الأمر

 لاً عن المعرفة یالتمسك بالعالم بد
الروا  ی ف التوصیبعض  بأفراد  یات تمت  متلكون صفاتاً  ی ة بالتمسك 

 ة:یة التالیكالروا نة.یمع
فذلكم الرجل نعم الرجل فبه فتمسكوا و بسنته فاقتدوا و إلی 
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 1. ب له طلبة ی ربكم به فتوسلوا فإنه لا ترد له دعوة و لا تن 
 « أمرٌ للتمسك بشخص خاص. فبه فتمسكوافقرة »  یف

 .باعهالاعتصام بشخص والتوسل به والتشبث به واتّ  ی عنی التمسك 
 ختلف عن التمسك بعلم شخص . یالتمسك بشخص 

قد   الشخص  بعلم  التمسك    یعنیفالتمسك  أما  منه،  التعلّم 
اراً لأفعالنا. فالحركة وفق  یاتخاذ أفعاله وأقواله مع  یعنیبالشخص نفسه  

 د. یر هو التقلیفعل وقول الغ
التال الجملة  انّ  فاقتدوا»  یعن یة  یكما  هذه  وبسنته  علی  فتؤكد   »

 ضاً. یالنقطة أ 
من أدلة صحة   ی تأمر بالتمسك بالعلماء ه ی ات التیلذلك فإن الروا

 د. یالتقل

 لاً عن المعرفة یانة بالسماع عن الصادق، بدیالد
 انة السماع عن الصادق:یار الدیات فإن معیبناءً علی بعض الروا 

ر سماع عن صادق یأنه قال: من دان الله بغ ؟ع؟  جعفر  یعن أب
 2. امة یوم القی ه إلی ی ألزمه الله الت
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ر الصادق  یق السماع عن غیانة عن طر یالمذكورة جعلت الد  ةیالروا
 رة والضلال. یمصداقاً للح 

 .انة السماع عن الصادقیأنّ أساس الد  یالنقطة المقابلة لهذا الامر ه 
ق  یانة عن طر یق التعلّم تختلف عن الدیانة عن طر یح أنّ الدیتوض

أنّ  هو  الصادق  عن  الامام  السماع  كلام  عن    ؟ع؟موضوع  »السماع 
 س »التعلم عن العالم«.یالصادق« ول

 ق »السماع عن الصادق« أخذ فتوا العالم العادل.یأحد مصاد
ئاً عن مضمون  ین من دون أن نعلم شی لأنه إذا أخبر الصادق عن الد

كون قبول خبر الصادق وذلك لصدق المخبر  ی هذه الحال    یالخبر ، ف 
، وقبول قول الغیمصداق لقبول قول الغ  د.یر هو التقلی ر

الروا  یف من  الفئة  بد  ،ات یهذه  الصادق«  عن  »السماع  لاً  یأصبح 
 .  للمعرفة والعلم.

 لاً عن المعرفة یبد ،ر یقِ مع حجة قول الغ ی التصد
ق أقوالهم من  یالأشخاص وتصد  میتعظعن    یالنه ورد  ات  یالروا  یوف

 :لیر دلیغ
الله عبد  أبو  إی إ؟ع؟  قال  و  الرئاسة  و  أعقاب  یاك  تطأ  أن  اك 

 . الرجال 
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فقلت جعلت فداك أما الرئاسة فقد عرفتها و أما أن أطأ أعقاب  
 . إلا مما وطئت أعقاب الرجال  ى دی ی الرجال فما ثلثا ما ف

ل ح یفقال  إیس  تذهب  الحجة  ی ث  دون  رجلا  تنصب  أن  اك 
 1. كل ما قال ی فتصدقه ف

اك و الرئاسة فما طلبها أحد إلا  یان إیا سف ؟ع؟ یقال أبو عبد الله
 . هلك 

ب  یحس أحد منا إلا و هو  یفقلت له جعلت فداك قد هلكنا إذا ل
 . ؤخذ عنهی قصد و یذكر و  یأن  

ل حیفقال  إلی س  تذهب  دون  ی ث  رجلا  تنصب  أن  ذلك  إنما  ه 
 2. كل ما قال و تدعو الناس إلی قوله   یالحجة فتصدقه ف

 بنود:ات تتكون من أربعة یهذه الروا ی وردت ف ی المسألة الت
ب مثل هذا الشخص یمن دون حجة لتنص  -۲نصب شخص و    - ۱ 

 ه. یدعوة الناس إل -۴كل ما قال و   ی قه فیتصد -۳
كثر أهمی الش  البنود الأربعة.   یة ف یء المهم هو معرفة البند الا

ة . )انتفاء  یم الروایبه فلا مكان لتقدیكن هناك شخص لتنصی إذا لم  
 (1البند
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ب،  یب شخص ما ولكننا لا نصدق قوله فلا وجود للتنصیإذا تم تنص
 (۲ة..)انتفاء البندیم الروای بقی مجال لتقدیلا  ی وبالتال

تصد  فإن  المنصوب  الشخص  إلی  أحداً  ندعُ  لم  أقوال  یإذا  ق 
بنه  مشمول  لا  ی الروا   یالشخص  لكن  أثرالتصد یة  ذلك  علی  ق. یترتب 

 (۴)انتفاء البند
الثان ه، وهو عدم وجود  یالتامل ف  ینبغی  یالذ   ی فالأساس هو البند 

 ب الشخص. یحجة لتنص
كان تنص الروایإذا  ة قد تحقق یب الشخص دون حجة فإن موضوع 

منه أمر  وهو  النه  ی بالضبط،  مناط  لأنّ  تصد  یعنه.  أقوال  یعن  ق 
الثان  البند  أخری  بعبارة   . الامر هذا  هو  المذكور  النقطة    ی الشخص  هو 

 ة. یالروا  یة فیالأساس
صبح الامر معكوساً.  ی ب الشخص المذكور بحجة  یلكن إذا كان تنص

فف  إمام،  او  رسول  الشخص  هذا  بأن  الحجة  قامت  الحالة    یمثلاً  هذه 
نه  وجود  عدم  إلی  تنص  ی إضافة  فإن  یعن  شخص،  هكذا  مثل  ب 

 ه أمر واجب.یق اقواله والدعوة إلیتصد
 ذلك؟  یر المعصوم فما الحكم فیب غی إذا قام المعصوم بتنص الآن

ك  الروایوبالتأ تشمل  لا  تنصید  لأن  الإمام.  نصّبه  من  الشخص  یة  ب 
 ب المعصوم.یالمذكور مقرون بالحجة وهو تنص
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كلامه  یالفق  عبحسب فرض المسألة فإن اتبا ه وطاعة العالم وسماع 
 ة علی الحجة.یكلها مبن
أما حجة نصب  ی ه أیوالفق ضاً»فرد منصوب مع الحجة عل نصبه«. 

 ناً.ی شمل فرداً معیس بشكل خاص  ی بشكل عام ول یه فه یالفق
تنصیعندما   فقیتم  الحجة«  یب  »مع  ف  ، ه  الحجة  مقتضی    ی فإن 

 به هو أن نصدّق كلام مثل هذا الشخص.یتنص

ف أخری،  الفق  ی بعبارة  كلام  قبول  فإن  المسألة  بدیفرض  عن  یه  لاً 
 المعرفة.

 ه. ی د الفقیجوز تقلید.لذلك یر مصداق التقلیق قول الغیتصد

 لاً عن المعرفة یبد ، هیاستنباط الفق
المفتاح الكلمات  أهم  للغایمن  الهامة  ف یة  ه   یة  المعرفة    یمجال 

 كلمة »الاستنباط«. 
 ة:ین. وذلك للاسباب التالیالد  یكلمة الاستنباط لهامكانة خاصة ف

 . ی( للاستنباط استعمال قرآن ۱
 .ی( للاستنباط استعمال روائ ۲
الروائ ۳ الاستخدام  ع  ی(  وفاللاستنباط  نفسه    ی م    شملیالوقت 

 والفقهاء. ؟عهم؟ن یالمعصوم
 عاً متساوون. یقبل الاستنباط الافرادجم



 دیالتقل ینظرة عل / 72

الناس إلی فئتی لكن بعد الاستنباط تم تقس ن  ی ن: فئة المستنبطیم 
علی  یالذ فبقوا  تستنبط  لم  وفئة  الاستنباط،  بعد  علماء  أصبحو  ن 

 جهلهم السابق. 
 إذا: 

 ـ الاستنباط حق . ۱
 ضاً. ین له موضوع و موقع أی الد یالاستنباط ف -۲
 ن .ین والآخرون جاهلون بالدیمن استنبط أصبح عالماً بالد  -۳
ح یبیر لا  ی الاستنباط سواء عن قصور او تقص  یفو الخلل  النقص    -۴

 ر علم. یالعمل بغ
 ر المستبط سوى الاستفادة مما استخرجه المستنبط.یتبقی لغیلا  -۵

 .هی ر الفق یه یجبر جهل غی أنّ ما استنبطه الفق یعنید، ی ق هو التقلیهذا الطر 
الصح  فیالتأمّل  القرآن  ی ح  إلی    ی الاستخدام  بالإضافة  للاستنباط، 

 د.یصحة التقل ی قتضی ی استخدامه الروائ

 لاً عن المعرفة یه، بدیفتوی الفق 
بعنوان مقال  شر  المفتون،  »الفتوی  هناك  تحدث ی الفتوی«    وطو 

 ل عن الفتوی. خلاصته عبارة عن:یبالتفص
:یات ومعاجم اللغة ی إن الرجوع للروا  تضح أن 

 .یعنوان السؤال و الجواب حول الحكم الإله ،الاستفتاء و الفتوى

http://aashtee.org/page/Section.aspx?n=66-9045-%20%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%8C%20%D9%85%D9%81%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D9%88%20%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7%20%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%A7
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 ن.یر المعصوم یوجد مانع من فتوى غیكما انه لا 
 عموماً.  نیر المعصومیم فتوى غی ل علی تحر یوجد دل یكذلك لا 

ل علی  یبإفتاء الفقهاء الاصحاب هو أهم دل  ؟عهم؟كما ان  أمر الأئمه
 ه.  یجواز فتوى الفق 

الوح  الشرط  فإن  الذیلذلك  فی  ید  مراعاته  أن    ی جب  هو  الفتوی 
 ة علی العلم.یرها من أفعال المكلف( مبنیتكون الفتوی )كغ

 ن من الناس: یات الفتوی نتعامل مع فئتیبناءً علی روا
 انته علی الاستفتاء )السؤال(. یتتوقف د  ی ه الذیر الفقیغ

 .یماله الفقه  بناءً علی رأس ی بالحكم الإله  یفتی  یالذ  یالمفت
 نه. ید ی ه إلی الاستفتاء )السؤال( فیر الفقیحتاج غیمن جهة   

فتوی قائمة علی    ی ة علی العلم هیمن جهة أخری فإن الفتوی المبن
 ه الإفتاء )الجواب(. یجوز للفقی  یالحق قطعاً، وبالتال

و   صحة  من  یلزم  و  جواز  الذی  الفقیهإفتاء  الفتوی  جواز  هو    ،من 
 ه منه والعمل بفتواه.یر الفقیاستفتاء غ

ن"  یللآخر   ین حكمیجوز لك أن تبی"  یلأنه إذا قال الله من جهة للمفت
أخری   جهة  من  للمستفتیلكن  فی"ل  یقول  الحق  لك  العمل    ی س 

 نه" فهذا تناقض واضح. ییتم تب ی الذ ی بحكم
 د. ید أو من لوازم التقل یه، أو الاستفتاء هو التقلیأخذ فتوی الفق
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 د. ی ل علی جواز التقلیات الفتوی دلیع رواین أنّ جمیتبیبهذا  

 لاً عن المعرفة یالإصغاء للعالم، بد
«یعدّ »الاصغاء لقول الغیات یبعض الروا  یف  ة له. یمصداق للعبود ، ر

 . قال: من أصغی إلی ناطق فقد عبدهی؟ع؟  جعفر الثان  یعن أب 
 . فإن كان الناطق عن الله فقد عبد الله

 1. س ی س فقد عبد إبلینطق عن لسان إبل یو إن كان الناطق 
 . ، قال: »من أصغی إلی ناطق فقد عبده ؟ع؟جعفر   یعن أب 

 ــ  ــ  عن الله  ىؤد یفإن كان الناطق   . فقد عبد الله عزوجل 
 2. طان« یطان فقد عبد الشیعن الش ى ؤدیو إن كان الناطق 

ستدل بها علی  ی«  …فإن كان الناطق عن الله فقد عبد اللهعبارة »
 د.یصحة التقل

 . مان السمعیتعتبر الإصغاء مصداق لإ  یات الت یؤكد هذه النقطة الروا یوما 
إلی ما لا    یصغیمان أن لا  یفهذا ما فرض الله علی السمع من الإ 

 3…. مانی ل له و هو عمله و هو من الإ یح
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إلی الله، لذلك فإنّ القبول    یالفتوی عن علم مصداق الكلام المنته 
الفق  ی القلب هذا  مثل  الی  والاستماع  الفتوی  هذه  مصداق  یلمثل  ه هو 

 عبادة الله.
القلب  القبول  كلام  یترتب علیلقول العالم العادل    ی إن  ه العمل وفق 

 د.یضاً. فقبول قول العالم العادل والعمل به هو التقلیالعالم العادل أ 

 لاً عن المعرفة یبد ، قبول قول العالم
 :یة سابقة وُصفت بعض ثمار العلم كالتال یروا یف

المؤمنین قال   … ؟ع؟امیر  ثمراته   :  و    …من  العلماء  من  الاستماع 
 1…. القبول منهم

 «. ءالاستماع من العلما»  یعنیالاستدلال بالفقرة الاولی  ی وقد مرّ معن
 د. ی« علی صحة التقلالقبول منهمهذا الباب سنستدل بفقرة »  یف

  .و التسلم قوله العلماء یما عدم رفض  یعنی  ،القبول من العلماء 
قبول   مقولة  عن  تختلف  العلماء  عن  التعلّم  مقولة  أنّ  الواضح  من 

الدل مع  العلماء  قول  فتقبّل  ول   ، ل یقولهم.  التعلّم  القبول.  یمصداق  س 
سواء كان القبول    مكن قبول قول العلماءیوعلی فرض التنزّل عما ذكرناه،  

دل دلیمع  بدون  أو  وعمومیل  التنزل  فرض  مع  الحدیل.لذلك  ث،  یة 
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 ل كلامهم أم لم نعلم.  یسواء علمنا دل لماءضاً قبول قول العی أ ینبغیف
الحقیالجد العالم  أن  ذكره  من یلا    یقی ر  وعمومه  علم،  بدون  تكلم 

 ان ذلك للعامة. یان أدلة وشواهد قول العالم وعدم بیث بیح
ف  المطروحة  الضرورات  من  العالم  كلام  قبول  عصر    یوكان 

 قبل كلامه.  یسألون الامام عمّن ین، لذلك كانوا یالمعصوم
أب  عن  إسحاق  بن  من    ؟ع؟الحسن  یأحمد  قلت  و  سألته  قال 

 ؟ أعامل أو عمن آخذ و قول من أقبل
إل  ی ثقت  ى فقال له العمر و ما قال    ى ؤدی  یفعن  یك عنیفما أدى 

 1ن. قول فاسمع له و أطع فإنه الثقة المأمو ی یفعن ی لك عن
د كان یدل علی أنّ التقلیده. السؤال المذكور  یر هو تقلیقبول قول الغ

 ه.یزمن حضور الامام وكان الأصحاب بحاجة إل ی موجوداً حتی ف
أطع فإنه الثقة المأمونفقرة » قبول قول  أنّ    یحة فی« صر فاسمع له و 

 . العالم كان للعمل به
  ،«و القبول منهم  ء الاستماع من العلماة »یأنّه بناءً علی روا  ی جة هیالنت

بدی العالم  قول  التقلیصبح  صحة  أدلة  من  وهو  المعرفة  عن  هذا  یلاً  د. 
كان مطروحاً حتی ف  كضرورة  زمن حضور    ی الامر معناه قبول قول العالم 
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 المعصوم. 

 د یتقل مع ال  سلاملاتلازم حصن ا
ضاً بصفة الفقه،  یناً أ یإذا كان المؤمن، بالإضافة إلی صفة التقوی، مز 

 بأنه "حصن الإسلام". وصف ی
 1.نة لهای الفقهاء حصون الإسلام كحصن سور المد ین لأن المؤمن 

 : یلیتفرع إلی ما یه حصن یكون الفق
الفقی(  ۱ المخاطر  یعلم  بقدراته  یتمتع  ة خاصة تجعله محصناً من 

 .ةیبقدر مهارته العلم
 ة. یر آمن لافتقاره الی هذه القدرة العلم یه معرّض للضرر وغیر الفقی( غ۲
 ه. یر الفقیه تعوض عن قلة مناعة غی( إنّ مناعة الفق۳
 ه. یتحقق بواسطة الفقیه یالفقغیر ( إنّ أمن ۴

 ة.یم والمرجعیه، التعلیان لفقاهة الفقیسیهناك أثران رئ
،  یة فقیقوم بتربین للجهلاء  یمه الدیه بتعلیأنّ الفق  ی هی من البد ه آخر

فنتیو   . آخر مستقلاً  حصناً  التعلینتج  ولیجة  حصن«  »بناء  »أن  یم  س 
 كون حصن«. ی

 ه نفسه حصناً. یكون الفق ی إنّ عبارة حصون الاسلام لها ظهور ف
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فیق أن  یطب  یل  الحصن  عبارة ن،  یللآخر   ملجأً كون  یعة  انّ  كما 
 ضاً إلی كونه ملاذاً لسكان الحصن. ی ر أیشتُ "الحصن"  

ملاذ فقه    ینهم فیجدون الأمان علی دی أهل الحصن وسكانه جهلاء  
 العالم.

الفقیر الفقیإذا لجأ غ ره وسلم من المخاطر  یه جُبر تقصیه إلی فقه 
 ة.یة والعملیة والعقائدیة والعلمیالمعنو 

الت المخاطر  التح ی  ی من  الناس  لها  بواجباتهم    ی ر فیتعرض  العمل 
الفقیالشرع كون  إن  حصناً  یة،  التح   یقتض یه  من  الناس  ر  یخروج 
و یالعمل  الشرع ی.  الواجب  باستنباط  الهام  الامر  هذا  والافتاء.    یتحقق 

، أخذ  ی زول عنهم اللبس العملیه  یأخذ الناس الفتوی من الفقیفعندما  
د. مع فهمنا أنّ الفقهاء هم حصن الاسلام، تعرفنا  یه هو التقلیفتوی الفق
 ده. یه وتقلید لاتباع الفقیر جدیعلی تفس

 ملازمة العلماء والقبول عن الحكماء 
العالم«یالروا   ی ف »إتّباع  إلی  بالإضافة  الحد  ، ات  ملازمة یورد  عن  ث 

 ضاً. یالعلماء والقبول عن الحكماء أ
 :قد مضی  من ذلك ما

ز   یالتق  یإل  ى دیأن أحب عب اللازم للعلماء   ل یالطالب للثواب الحج
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 1. التابع للحلماء القابل عن الحكماء
إتّباع العالم    »  ی بعد ما تقدّم من شرح الاستدلال علی اتّباع العالم ف

بد به،  المعرفةیوالاقتداء  عن  تتب  لاً  طر ی«  لنا  بهاتین  الاستدلال  ن  یقة 
 د.ین علی التقلیالفقرت

.  لذلك سنتجنب تكرارها للاختصار
 ا لقمان لابنه:یوصا یجاء ف 

و زرهم فی بیوتهم لعلك أن تشبههم   أى بنی صاحب العلماء و جالسهم
 2. فتكون منهم

المث ف یالنقطة  الروا  یرة  بی هذه  العلماء  یة  مصاحبة  من  الهدف  ان 
 التشبّه بهم. ی ارتهم وهیومجالستهم وز 

عالم   من  شخص  تعلم  إذا  أنه  شك  شبیلا  لا  عالماً  نفسه  ه یصبح 
 عالم.

العالم یوما   مع  وأفعاله  الجاهل  سلوك  مطابقة  بالعالم،  الشبه    برر 
كل    .یكین تشكییوالتشبّه بالعالم له درجات مختلفة وهو عند المنطق

شب أصبح  العالم  مع  سلوكه  انطباق  بمقدار  بنفس  یشخص  له  هاً 
.  المقدار
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 د.یانطباق سلوك الجاهل مع العالم هوالتقل

 لاً عن المعرفة یبد ،ماع عن العالمتس الا
 . ین؛ عالم مطلق وعالم نسبینقسم العالم إلی قسمی

ه  ینة ولذلك تُحمّل علیكون عالماً بأمور معیهو من    یالعالم النسب
ر ذلك فهو جاهل وتُحمل  یغ  یمجال علمه فقط. أما ف   یأحكام العالم ف

 ه أحكام الجاهل.یعل
 نا أولاً أن نعرف طبقات الجاهل.یعل ، لمعرفة أحكام الجاهل

  : للجاهل  انواع  عدة  المتعلّم    -۱هناك  الذ  -۲الجاهل    ی الجاهل 
  ی الجاهل الذ -۴ العلم والعلماء یعادی یالجاهل الذ  -۳ العلم یدّعی
 ل. لستمع للعا ی  یالجاهل المستمع و الذ  -۵و  حب العلمی

 طلب العلم واضحة.  ی  یإنّ وضع الجاهل الذ
التالیالروا  ی ف الذیة  الجاهل  وصف  النحو    ی دّعی  ی ة  علی  العلم 
 : یالتال

أم الله؟ص؟إل  ؟ع؟ین المؤمن  ر ی قال  رسول  بعد  آلوا  الناس   ی إن 
و جاهل مدع للعلم لا علم له معجب بما عنده قد فتنته   …: ثلاثة

 1. … رهیو فتن غ  ا یالدن
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 عادون العلم وأهل العلم. ین ی ن الذیهناك فئة من الجاهل
 : الی إن الله تبارك و تعالی أوحی إلی دان

اهل المستخف بق أهل العلم التارك    یإل  ىدیأمقت عب  أن الحج
 1. …للاقتداء بهم

اغد عالما أو  ؟ع؟ أبو عبد الله یقال ل قال    یحمزة الثمال یعن أب 
 2. متعلما أو أحب أهل العلم و لا تكن رابعا فتهلك ببغضهم 

تكن  ؟ص؟  قوله لا  و  محبا  أو  مستمعا  أو  متعلما  أو  عالما  اغد 
امسة فتهلك  3. الحن

الروا  یف طُرح یهذه  الاخری    ی فمستمع«  ال »  ة  الأربعة  الفئات  مقابل 
 .محب أهل العلم و عدو أهل العلم(متعلم و ال عالم و ال  طبقات  ی)أ

 ضاً .  یات أخری أیروا یر إلی طبقة المستمع فیكما أش
كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا لهم و لا تكن  ؟ص؟ و قال

ز  مصاحبتهم  و  سادة  العلم  أهل  فإن  فتهلك  امس  و  یالحن ادة 
 4. ادة یمصافحتهم ز 
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امس   الحن تكن  لا  و  محدثا  أو  مستمعا  أو  متعلما  أو  عالما  اغد 
 1فتهلك. 

 2اك أن تكون الثالث. یا و إ یكن عالما ناطقا أو مستمعا واع 
بانه    هو عدو أهل العلم  یالجاهل الذتصف    یة التیالروا  یكذلك ف

 . «التارک للاقتداء بهم»
المقابلة لذلك بعبارات مثل   للعلم » ووصفت النقطه  التابع    اءاللازم 

 .«للحلماء القابل عن الحكماء 
الذ  یف   یعنی العلم  ، هناك  بأهل العلم  یقتدیلا    ی مقابل عدو أهل 
 قبل قولهم. یتبعهم و یصاحبهم و یلازم العلماء و یمن 

 كلمة »مستمع«.  ی كل هذه العبارات تندرج ف
 .قة الاستماع أو مقتضاه هو الاهتمام والسماع للعالم العادل.یإن حق

 ضاً: ی تؤكد هذا المطلب أ ؟ع؟بعض فقرات دعاء امام الزمان
توف ارزقنا  الطاعةیاللهم  و   … ق  بالزهد  علمائنا  علی  تفضل  و 

المتعلمی النص علی  و  المستمعین حة  علی  و  الرغبة  و  هد  بالحج   ین  
 3. … و الموعظة تباع بالإ 
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كثر  ی ق بیهذا الدعاء تم التفر   یف ن المتعلم والمستمع، والمدهش أ
للمتعلم هو  الدعاء  السعیز   أنّ  ف  یادة  والدعاء    یوالرغبة  العلم،  طلب 

 متابعة العالم واتّباعه.  للمستمع 
  ی بالضرورة الاتّباع أو عدم الاتّباع ، لكن ف   ی قتضی مع أن الاستماع لا  

ه الاتّباع،  یلی   ی الاستماع المطلوب هو الاستماع الذ  :؟صیث النبیحد
 ن اتّباع العلماء. یطلب للمستمع ؟ع؟دعاء امام الزمان  یلذلك ف 
» یوالنت أنّ  العلما»  أو   « مستمعا  كن جة  بدلی،  «ءالاستماع من  ل  یدل 

التقل  یقطع أو أن التقلیعلی الاستماع لأقوال العلماء وهو  د مترتب  ید 
  ی علی قبول قول العالم ف   ی ل قطعیكون هناك دلیفالمهم هو أن    ه.یعل

 ة نفسها. یالروا
لو  حتی  فیلم    لذلك  والطاعة  القبول  معناه  الاستماع    ی كن 

  ی ة نفسها تكف یالروا  ی ، فإن القرائن الموجودة فی واللغو  ی الاستعمال العرف
 لاثبات هذا الأمر  

كل هذه الشواهد فإن استعمال أو مقتضی الاستماع مع    ، لكن ومع 
ة علی  یة والروائیاللغة والعرف ، وكذلك الادلة القرآن  یالإنصات والطاعة ف

ف  والطاعة  یاستعمال الاستماع  للغایكث  ،الإنصات  إلیرة  ف یة نرجع    ی ها 
 كتب مفصلة.

وهو    «ینفس–  یاجتماع »ف  ینتج تصنی ات  یجة ما تقدم من الروا یونت
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 عبارة عن:
 ة.یة وطبقة اجتماعیشكل أعلی شخصی  ى»العالم« الذ -۱
سعی للتعلّم والعلم. وهذه الفئة أعلی طبقة بعد  ی ى»المتعلم« الذ -۲

 طبقة العالم. 
  ی قوله العالم.تأتیعمل بما  یسمع عن العالم و  ی  ى»المستمع« الذ  -۳

ح من  الطبقة  الشخص یهذه  الفرد یث  والاجتماعیة  ف یة  المرتبة    یة 
 مة.یث القیالثالثة من ح

حافظ یللعالم، لكنه    یصغیتعلم ولا  ی لا    ى»محب أهل العلم« الذ  -۴
ولا   احترامه  ف  العلم.  ىعادیعلی  الطبقة  مستو   یهذه  ات ی أدنی 

 نجاته.   یة. لكن هناك أمل ف یة والاجتماعیة الفرد یالشخص
حتقر أهل العلم،  ی»عدو العلم وأهل العلم« بناءً علی هذا العداء    -۵

 نجاتها.  یهذه الطبقة هالكة لا محالة ولاأمل ف
الثالثة   الطبقة  ه  ی عنیصفة  وحق  ی المستمع،  قة  یالإنصات. 

القلب  یالإنصات ه والقبول  العالم  التأثر  یله.    یالتأثر بكلام  ترتب علی 
 له.  ی القبول العمل  ، بكلام العالم

أن نستنتج أنّ  ع ینستط،  قلبا  ر یكلام الغقبول د هو ینظراً إلی أنّ التقل
 رآخر عن المقلد. یة المذكورة هو تعبیالروا ی المستمع ف

الروا كدت  أ التیكما  صلة    ی ة  للاستماع  أنّ  علی  سابقا  معنا  مرت 
 د:یقة مع التقلیوث
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ثمراته  منهم  …من  القبول  و  العلماء  من  استقباح    …الاستماع  و 
 1. … مقارفة الباطل و استحسان متابعة الحق و قول الصدق

   ة ورد الاستماع من العلماء مع القبول منهمیهذه الروا  یف
 ن الاستماع والطاعة.یبعبارة أخری هناك علاقة ب

الروایالكث  یف من  فیات  یر  الاستماع  ف  یستعمل  كون  یالطاعة، 
ف الاستماع  صح   ی استعمال  الاستعمال  یالطاعة  هذا  كان  سواء  حاً 

 اً.  ی اً أم مجاز یقیحق
مكن  ی ؟صی ة النبیروا ی« ف كن مستمعاء المهم هو أنّ عبارة » ی الش

 عا«.یأن تكون بمعنی »كن مط
كن  ات "یة علی روایوبناءً علی ما تقدّم فإنّ صورة الاستدلال المبن

 .د یصیر اقوی و احكمی مستمعا" أو "الاستماع من العلماء" علی صحة التقل
ة علی صحة  ینیة القسم المعنون »بالاستدلال بالمصادر الدینها  یف
العدیالتقل هناك  أن  ملاحظة  جداً  المهم  من  التید«  الاسباب  من    ی د 

 إلی تجاهل موضوع السند.  یتؤد
 أحد هذه الصفات: 

 سندها.  ینا عن البحث فیات تُعلمنا بصدورها وتغنیكثرة الروا
توض ی علی  الاطلاع  جانب ی مكنك  إلی  الموضوع،  هذا  الإشكالات    حات 
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 1.ها و هیاهوها پیرامون مرجعیت و تقلید« »پرسشكتاب   یالأخری، ف

 ؟عهم ن یالمعصوم فترة حضور   ىد فیوجود التقل
شاهد واضح    ی« هالقرآن و الروایات  ید فیالتقل  تتبع ات قسم »یإن روا

التقل صحة  الروایعلی  هذه  أن  شك  لا  كان  ید.  ف یات  بها  فترة    یعمل 
….  طاع العالم، وتُقبل أقوالهیتبع و یكان  یأ  ؟عهمنیحضور المعصوم  و

آ أن  شك  لا  كان  یكما  فْر  النَّ ف یة  بها  حضور    یعمل  فترة 
فْر فیث عن آیالحد ی ل فیوقد تم التفص. ؟عهمنیالمعصوم كتاب    ی ة النَّ

« الذی طبع باللغة الفارسیة یشرح  ة  ي أفضل تلب"» برترین لبیک به آیه نفر
فْر يلآ  ". ة النّ 

.…  و
أ یات المذكورة لم  یلذا، إذا ادعی شخص ما أن الروا من    ی عمل بها 

، فقد قال قولاً مبالغاً  ؟عهمنیفترة حضور المعصوم  یالأصحاب إطلاقاً ف
 قطعاً.  هیف

الروا فیومن  الواردة  الد  یات  معالم  دلیأخذ  أن  ین  علی  واضح  ل 
كانوا  یعصر حضور المعصوم  ی الاصحاب حتی ف  طلبون الفتوی من  ین 

 
»تساؤلات وصخب حول المرجعية   ىو تكلم ف  ية هذا الكتاب طبع باللغة الفارس  (1

 . والتقليد
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 العالم الواجد للشرائط. 
الروا هذه  شرح  مرّ  ف یوقد  فیالتقل  تتبع »عنوان    یات  و    ی د  القرآن 

 .  «الروایات
الروایللمز  هذه  جزء من  المرور علی  إلی  یات  ید من  الرجوع  مكنك 

 ة:ین التالیالعناو 
 لاً عن المعرفةین بدیأخذ معالم الد

 لاً عن المعرفةیه بدیالاعتماد علی الفق
 لً عن المعرفة ی الامتثال للعالم بد

 لاً عن المعرفةیقول العالم بد قبول 
…  و

ف  المذكورة،  یالروا   ی بالتأمل  التقلیات  العالم  یتضح أن سابقة  د عن 
 . الجامع للشروط، تمتد حتی إلی عصر حضور المعصوم

نت ه یوكانت  القسم  هذا  التقل  یجة  صحة  أن  إلی  بالإضافة  د  یأنه 
العد خلال  من  بوضوح  الروایتثبت  من  التقلید  وجود  فإن  ف یات،    ی د 

 . دیضاً شاهداً واضحاً آخر علی صحة التقلیمثل أیعصر الحضور 
 





 

 ن یمجال الد ید فینشأة التقل
ه روایلقد  تصنیأت  وفق یات  وجاهل،  عالم  إلی  الناس  وغیف  ر یه 

...، الأرضیفق  . دیة اللازمة للتقلیه و
ر  یه وغیف الناس إلی فق یتصن  یف   تلعب دوراً عوامل مختلفة    هناك

 د.یسبب نشأة التقل یف  ی ه، وبالتالیفق
العوامل   هذه  والبعض  یبعض  )خصائصهم(،  الأفراد  بسمات  رتبط 

كل مجموعة من هذه العوامل  یالآخر   رتبط بسمات المسائل. وتشتمل 
 . ةیبدورها علی مجموعات فرع

 إلی بعض هذه السمات.    یلی ما یر فیسنش

 ة للأفراد یة الذاتیاختلاف القابل
النب  ةیروا  یف قابل،؟ص یشبّه  وشبّه   ، بالمطر الأفراد  یالعلم  ة 

 . عة( الأرضیة )طبیة( بقابلی)الاستعدادات الفرد 
ث  ی الله به من الهدى و العلم كمثل غ   یإن مثل ما بعثن؟ص؟قال

 . أصاب أرضا 
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العشب  یو كان منها طائفة ط  و  فأنبتت الكلأ  الماء  بة فقبلت 
 . ر یالكث

و كان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس و شربوا  
 . منها و سقوا و زرعوا

عان لا تمسك ماء و لا تنبت  ی ق  ی و أصاب طائفة منها أخرى إنما ه
 . كلأ

الله به فعلم و    ین الله و تفقه ما بعثنید   یفذلك مثل من فقه ف
 . علم

أرسلت    ى قبل هدى الله الذیرفع بذلك رأسا و لم  یو مثل من لم  
 1. به

ث، لنصل بعد  یهذا الحددرایة  من  مختارات  ر إلی  یة، نشیالبدا   ی ف
التقل أثر  إلی  فیذلك  الحد  ی د  فاعلیهذا  أن  الواضح  المطر  یث.من  ة 

ف وتامة  كاملة  قابل  ی تكون  لكن  مكان،  الأراضیكل  نتائج    ی ة  عن  تُسفر 
 : نة یمتبا

بة فقبلت الماء فأنبتت یكان منها طائفة ط( أرض استعدادها كامل: 1
 ر یالكلأ و العشب الكث

قاس2 أرض  لا  ی(  الماء:یة  منها    الماء  أمسكت  أجادب  منها  كان  نفذ 
 

 184ص 1بحارالانوار ج  (1
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   زرعوا و  سقوا و  منها شربوا و  الناس بها الله فنفع 
  إنما   ىأخر   منها  طائفة  أصاب  ( أرضٌ لا تمسك الماء ولا تُنبت نباتاً :3
 كلأ  تنبت لا  و  ماء تمسک  لا  عانیق یه

 :مواجهة العلم ی ضاً أصناف )عدة مجموعات( فی لذا، فالناس أ
ستفادون من  یأثمر بالعلم، والناس    ىه الفقهاء بالبستان الذ ی( تم تشب1

 ثهم.یثهم ومن ثمار أحادیأحاد
ثون 2 ث ی ههم ببركة الماء فهم مجرد حافظون للأحادیتم تشب  ، ( المحدِّّ

 ثهم. یدون من أحادیستفیوالناس  
 ث، وهم سائر الناس ین للحدیر الحافظی( غ3

ب المسافة  الفق ی"إن  بستان  هین  ث  المُحدِّ وبركة  طو   ی ه  لة  یمسافة 
 . نقل الحدیثمة ی مة الفقه لا تُقارن بقیجداً، وعلی هذا الأساس، فإن ق

ه هو ملجأ آمن، سواء من أجل الاستمتاع بثمراته، أو من  یبستان الفق
 .عه(ینابیاهه )یالبور عبر جداول م ی أجل إثمار الأراض

ث،  المُحدِّ بركة  الحد  ی فه  أما  لنقل  ومرجع  مصدر  ث یمجرد 
 "فحسب

الفق" بستان  میإن  أن  إلی  بالإضافة  لإحیه،  قابلة  جداوله    اءیاه 
ه الآخر )البور الأخری وهو    یالأراض م وتفقُّ ، فهو علاوة علی ذلك  ( نیتعلُّ

 ( المعدة للاستفادة)ممتلئ بالنعَم الجاهزة 
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ی المختلفة الت  یه ه یبستان الفق  ی إن النعم الجاهزة ف    یأنواع الفتاو
 . حاصل استنباطاته المتنوعة یه

م ، فیكن لدی شخص ما قابلیلذا، إذا لم   مكن لمثل  یة وهمّة التعلُّ
 ه ید من النعم الجاهزة للفقیستفیهذا الشخص أن 

للفق الجاهزة  النعم  من  الاستفادة  الفتوی    یه   ، هیإن  أخذ  نفسها 
 .هین من الفقیومعالم الد

 .دیولَد التقلیه، یذكر أخذ الفتوی من الفق ی أتیوبمجرد أن 
 ن البستان والبركة. یح الموضوع بالاختلافات بی ولكن سنبدأ توض

 . ها خصوبة یست فیها ماء فقط، ولی"البركة ف
ع،  ینابیه ماءً، وهو ماء عذب من الیأما البستان، فبالإضافة إلی أن ف

وحد بستان  "هو  إثمار و خصوبة  كله  ذلك،  علی  أثمرت  یفعلاوة  قد  قة 
 ن  یم النفع للآخر یوأصبحت جاهزة لتقد

 .راجع البستان والبركةید أن  یر ی  ی إلی الشخص الثالث الذ  ی الآن نأت
أن  ی تعر یجب  القابلیتم  التیف  )الاستعداد(  الشخص ی  ی ة  متلكها 

ث ی  یالثالث الذ  راجع بركة المُحدِّ
الصحراء(  ۱ نوع  من  نفسه  الثالث  الشخص  كان  مهارته    إذا  فإن 
، ولا  یستفیهدر ماء البركة، بمعنی أنه لا    یدة هیالوح . نید الآخر یف ید هو
 . ضاً من خلال هدر الماءی ن أیلحق الضرر بالآخر یبل و 
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لم  (  ۲ قابلی إذا  الثالث  الشخص  لدی  )الخصوبة(،  یكن  الإثمار  ة 
ث من البركة وحفظها،  یمتلك الضبط والأمانة، فإنه بأخذ الأحادی ولكنه  

ثانی بركة  إلی  نفسه  هو  أهلها  یتحول  لاستخدام  جاهزة  تكون  ة، 
ث ولدیهذه الحالة،  ی ف.  ن بها(ی)المختص ث ال  من مُحدِّ  . خر الآمُحدِّ

قابل(  ۳ الثالث  الشخص  لدی  كان  إذا  فإنه  یأما   ، الإثمار سعی  یة 
هذه    ی. فنشئ بستاناً )روْضة(یلإعمار أرضه البور بماء البركة، و  جتهدیو 

ثیالحالة   الشخص    «فرب حامل فقه لا فقه له مصداق »  ،كون المحدِّ
من بركة    -ثی الحد  ی أ- أخذ رأس المال  ی  یه، الذیالثالث هو مثال الفق

ث، و   اً.ه یصبح فقی ته له، فیخصب قلبه بدرایالمُحدِّ
ث. ی"هذه الصور )الأنواع( ه   .نتاج مراجعة بركة المُحدِّ
الفق بالضبط، ولكن  یأما مراجعة بستان  النتائج نفسها  ه، فتتضمن 

 .بإضافة مهمة
الذ الثالث  الفقی  ی الشخص  بستان  أیه  یراجع  أن  ی جب  تم  یضاً 

 ق.یبشكل دق  متلكها ی ی ة التیف القابلیتعر 
مهارته  (  ۱ فإن  قاحلة،  صحراء  نفسه  الثالث  الشخص  كان  "إذا 
هیالوح )   ی دة  جداول  ماء  منتجاته ینابیهدر  إتلاف  و البستان  ع( 

، ولا  یستفیله(؛ هذا الشخص لا  ی)محاص و .  نی د الآخر یفی د هو قوم  یبل 
 .ضاً ی ن أیب عمران الآخر یبتخر 
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أثر    یه أی ترتب علیلا    یر أهله، الذیولهذا، فهو مصداق بذل العلم لغ
 . سوی الظلم للعلم والخسارة

كان الشخص الثالث(  ۲   ر بسبب افتقارهة الإثمایمتلك قابلیلا    إذا 
أخذ  یمتلك الضبط والأمانة، فإنه  یولكنه    )أو الإدراك( اللازم،  یإلی الوع

تحول هو نفسه إلی  یف،  حفظها یة و یالجار البستان    ع ینابیث من  یالأحاد
ث    هیمن الفق   ولدیهذه الحالة،    یف  بركة جاهزة لاستخدام أهلها. مُحدِّ

 آخر فقط 
ف التقد  ی بالطبع  قد  ی هذا   ، غیر الفقیقدّم  البركة  یر  من  آخر  نوعاً  ه 

ی الفقیللآخر   هین، وذلك من خلال حفظ وضبط فتاو
قابل(  ۳ الثالث  الشخص  لدی  كان  إذا  فإنه  یأما   ، الإثمار سعی  یة 

  داً ینشئ بستاناً جدیالبستان، و   جتهدلإعمار أرضه البور بماء جداول یو 
 «.من هو أفقه منهاو ه  یفق  یحامل فقه إل رب و هذا الشخص مصداق » 

م والتدرب من الفق أخذ رأس المال  ی  یه؛ أ یهذا الفرع هو نفسه التعلُّ
 .هاً یصبح هو نفسه فقی به، فیقوم بإثماره وتخصی ه و یمن الفق

واضح  هذا  بق  كل  واحدة  وهیولكن صورة  ل  یت،  ست یبالمناسبة 
 : یلة، وهیقل

  یكتف یة )للتعلم(،  ّة والهم یالشخص الثالث، بسبب عدم القابل(  ۴
 .ه(یفقط بالاستفادة من الثمرات الجاهزة للبستان )الفق
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 .اً د یصبح هو نفسه بركة ومحدثاً جد ی ن لیة إلی آخر یس ناقلاً للروا ی أنه ل یأ 
 . داً یهاً جدیصبح هو نفسه بستاناً وفقیلأرضه البور ل مخصّباً س یول

أثمر   ید( من المحصول الذیبل هو فقط وفقط، مستخدِم )أو مستف
 .هیبستان الفق  یف

الذ المحصول  ف   یإن  الفق  یأثمر  ی  یبستان  الفتاو عن  عبارة  ه، 
 .هیالناتجة عن استنباط الفق

الفق فتوی  أخذ  شیإن  هو  بها،  والعمل  نقل  یه  عن  مختلف  ء 
ه من الفقیالحد م والتفقُّ  .هیث، ومختلف عن التعلُّ

ه،  یجة مراجعة الشخص الثالث لبستان الفقیبناءً علی ذلك، فإن نت
 :عبارة عن  یة الأفراد، ه وهمّ  ةیلقابلتبعاً 

م من الفق( ۱  . دیه جدیولادة فق ی جة ذلك هیه، ونتیالتعلُّ
ث جد  یجة ذلك ه یث، ونتینقل الحد( ۲  .دیمُحدِّّ
 ( أخذ الفتوى ۳

فا هو  الفتوی،  أخذ  وهو  الثالث،  الفرع  تقل  ی ن  نفسه  د  یالواقع 
 .هیالشخص الثالث للفق

 .نینشأ من أمر  دیهذا التقل
 أثمر  ى ه الذیبستان الفقالف( 

ثاً یصبح فقی أن  یر الشخص الثالث فیقصور أو تقصب(   هاً ومُحدِّّ



 د یالتقل ینظرة عل / 96

قاً ثالثاً  یفتح طر ید و یإلی ولادة التقل  یؤد ین،  ین الأمر یإن اجتماع هذ
م ونقل الحد یف  .ثی مقابل التعلُّ

كونه  یأن الحد  رةی لاحظ أولو البصی ن  یبیث المطروح، بالإضافة إلی 
 .دیة وصحة التقلیل آخر علی أحقیضاً دلی د، فإنه أیأحد عوامل التقل

 . ه من مطر القرآن والسنةیالفق خصوبةإن ما هو مهم هو إدراك 
إنبات   كما أن إثمار الأرض من المطر هو اخضرار الأرض ونضارتها و

الفق كذلك   ، الثمار الثقلیأنواع  بمطر  الاستنباط، ی  نیه  قوة  كتسب 
لعاً علی الطبقات الخفی ث، یة الأحادیوبدرا  .نیة للد یصبح مُطَّ

تجل الأحادیدرا   ی إن  من یة  الاستنباط  وحاصل  الفقه،  نفسه  هو  ث 
ی الفقیالثقل  .هین هو فتاو

م و یمكنه أن  ی كل من كان أهلاً للفقاهة،   جمع سنابل من بستان  ی  تعلَّ
لد و    فقاهته تكن  لم  الأهلیوكل من  أن  یة،  یه مثل هذه  ستخدم  یمكنه 

ی المستنبطة منه  . الفتاو
 .ة هم المقلّدونیالمجموعة الأولی هم المتعلّمون، والمجموعة الثان

 ة وهمة الافرادیاختلاف القدرة العمل
ئمة متماثلاً.   یل العملی كن الذوق والمیلم   كان لهذا الأمر  و  لاصحاب الا قد 

فی تأث الشدة  بالغ  شخص ی تشك   یر  الاجتماعی ل  والعلمی تهم  بعض  ةی ة  لاحظ   .
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 .هذا لمجال یالامثلة ف
  ی ن فیجالس  ؟ع؟  نیر المؤمنیكان جمع من الخواص من أصحاب أم

 : … تحدثونیخدمته و 
حدثنا..   حذیفقالوا  أنیا  علمتم  لقد  قال  عن    یفة.  سئلت 

ا ابن  ی المعضلات فحذرتهن. قالوا صدقت. قال فقالوا حدثنا..  
أن علمتم  لقد  قال  غ   یمسعود  عن  أسأل  لم  القرآن  ره.  یقرأت 

ا مقداد. قال لقد علمتم إنما  یقالوا صدقت. قال فقالوا حدثنا..  
ب فارسا  الله  ى دی  ین كنت  أنتم    ؟ص؟ رسول  لكن  و  أقاتل، 

 1. … ث. فقالوا صدقتی أصحاب الحد
الدن]اى  فسألناه   أمیر  [  معمر   ار یابو  من  سمع  بما  یحدثنا  أن 

 . ؟ع؟المؤمنین علی بن أبی طالب 
وقت   العلم  طلب  فی  لا همة  و  حرص  له  یكن  لم  أنه  فذكر 

طالب أبی  بن  لعلی  كانوا  ؟ع؟  صحبته  أیضا  الصحابة  و 
 . متوافرین 

و محبتی له لم أشتغل بشیء سوى  ؟ع؟  فمن فرط میلی إلی علی
 2. …خدمته و صحبته 
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الحدی جمیظهر  أن  السابقان  المعصومیثان  أصحاب  لم    ؟عهمنیع 
( للسؤال وطلب العلمی تكن لد  . هم الدافع )أو الحافز

المث ه یالنقطة  للاهتمام  ف  ی رة  العلم  طلب  عدم  سبب  هذه    ی أن 
لخدمةیالروا الشوق  كان  ام  ؟ص یالنب  وصحبة  ات   ؟ع؟نیرالمؤمنیو 

 .یجابیاصله أمر إ ی وهوف
ة  یالآن، إذا أضفنا فقدان الدافع لطلب العلم، أو حتی الدوافع السلب

كبیس مجموعة  أن  لم  یتضح  الأصحاب  من  طالبی رة  علم    یكونوا 
 .ثیوحد

شاءوا أم أبوا، فإن هذه المجموعة من الأفراد لم تكن لتصل أبداً إلی  
 .نیت بحاجة إلی فقه الآخر ین وأحكامه، وبقیمعرفة الد ی الفقه ف

ن،  ین تفاوت الأفراد من منظور الهدف والهمة والحاجة إلی فقه الآخر إ
 .دیولادة التقل ی هو أحد العوامل الشائعة ف

 اتّساع مسائل العلم 
 .  أن مسائله واسعة جداً  ین ه یإن إحدی خصائص الد

 .ن وعمومه وخلودهیة الدیشمول ی ن له جذور فیواتساع مسائل الد
فمن المناسب    ن ،یس سهلاً للأفراد المبتدئیبما أن إدراك هذا الأمر ل

 . لاحظ:مثال میتم تقدیأن 
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جعلنی الله فداك أسألك فی  ؟ع؟  زرارة قال قلت لأبی عبد الله 
قبل   یحج  بیت  زرارة  یا  فقال  فتفتینی  عاما  أربعین  منذ  الحج 

 1. بألفی عام ترید أن تفنی مسائله فی أربعین عاما؟ع؟ آدم
م   مُعلِّ أفضل  هو  المعصوم  الإمام  أن  من  الرغم  فاعل)علی  ة  یتمام 

الشخص(  الفاعل من  هو  زرارة  أن  من  الرغم  من  یوعلی  البارزة  ات 
صل  ی أن    ی نجح زرارة فی، مع كل هذا، لم  (ة القابلیكمال قابل)الأصحاب  

ع مسائل جزء واحد فقط من الأحكام وهو  یجم  یإلی الفقاهة الكاملة ف 
 . نیع أحكام الدیجم ی ف بالفقاهة فیمسائل الحج، فك

الإ هذا  أیجاز  یمن  ف   وضع ضاً  ی تضح  والمعارف    یالفقاهة  العقائد 
) كبر  .)الفقه الأ

اتّ   نّ إ الفقاهة  ین هو عجز غالبی ساع مسائل الدحاصل  ة الأفراد عن 
 بعض المسائل.  یف

 دیولادة التقل ی إن العجز عن الفقاهة هو عامل مهم ف

 اتساع الفروع 
ر من المسائل تكون  ین، هناك الكثیبالإضافة إلی اتساع مسائل الد

ن  یة الدیشمول یضاً له جذور فی هذا الأمر أ.  نفسها ذات فروع واسعة یه
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 وعمومه وخلوده 
الد خصائص  إحدی  فإن  هیلذلك،  الكث  ی ن  فروع  من  یاتساع  ر 

 .المسائل
ل الأمر  هذا  إدراك  أن  أیبما  سهلاً  المبتدئی س  للأفراد  فمن  یضاً  ن، 

 .  م مثالیتم تقدید أن یالج 
المث الواقعة  التیإن  ب  ی رة جداً للاهتمام  الجوادیجرت  الإمام    ؟ع؟ن 

كثم، هیح یو   . شاهد واضح لهؤلاء الأفراد ی ی بن أ
 أن أسأل  ین ر المؤمنی أم  ی أذن ل ی ی بن أكثم للمأمون  ی یحفقال  

ف استأذنه  المأمون  له  فقال  مسألة  عن  جعفر  فأقبل    ی أبا  ذلك 
مسألة    یجعلت فداك ف  یی بن أكثم فقال أ تأذن ل ی یحه  ی عل

 . سل إن شئت؟ع؟ فقال أبو جعفر 
 ؟ دا یمحرم قتل ص  یی ما تقول جعلت فداك فی یحقال  

 ؟ حل أو حرم   یقتله ف؟ع؟ فقال أبو جعفر 
 ؟ عالما كان المحرم أو جاهلا 

 ؟ قتله عمدا أو خطأ 
 ؟ حرا كان المحرم أو عبدا

 ؟ را یرا كان أو كبیصغ
 ؟ دا یمبتدئا بالقتل أو مع 
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 ؟ رهاید أم من غیر كان الصیمن ذوات الط
 ؟ د أم من كبارهایمن صغار الص

 ؟ مصرا علی ما فعل أو نادما
 ؟ النهار  ید أم فیل كان قتله للص یالل یف

 ؟ محرما كان بالعمرة إذ قتله أو بالحج كان محرما
لج    یی بن أكثم و بان ف ییح ر  ی فتح وجهه العجز و الانقطاع و لحج

 …  حتی عرف جماعة أهل المجلس أمره
اصة من بق  یفلما تفرق الناس و بق   ی قال المأمون لأب  یمن الحن

فصلته    ىت جعلت فداك أن تذكر الفقه الذی إن رأ؟ع؟  جعفر 
 . دهیمن وجوه من قتل المحرم لنعلمه و نستف

جعفر  أبو  ص؟ع؟  فقال  قتل  إذا  المحرم  إن  فینعم  و   یدا  الحل 
 . ه شاةیر و كان من كبارها فعل ی د من ذوات الطیكان الص

زاء مضاعفایالحرم فعل  یفإن أصابه ف  . ه الحج
 . ه حمل قد فطم من اللبن ی الحل فعل  ی و إذا قتل فرخا ف

 . مة الفرخیه الحمل و قیالحرم فعل  یو إذا قتله ف
فعل وحش  حمار  كان  و  الوحش  من  كان  إن  ی فإذا  و  بقرة  ه 

 . ه شاة یا فعلیه بدنة و إن كان ظب یكان نعامة فعل 
زاء مضاعفا یالحرم فعل   یئا من ذلك فیو إن كان قتل ش  ه الحج
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 . ا بالغ الكعبةیهد
ما   المحرم  أصاب  إذا  علیحج و  الهد ی ب  إحرامه  یف  ىه  كان  و  ه 

 . بالحج نحره بمنی و إن كان إحرامه بالعمرة نحره بمكة 
اهل سواء و فیو جزاء الص ه المأثم  یالعمد عل   ی د علی العالم و الحج

طاء   یو هو موضوع عنه ف  . الحن
 . عبده   ید فینفسه و علی الس ی و الكفارة علی الحر ف

 . ر واجبة یعلی الكب ی ه و هی ر لا كفارة علیو الصغ
النادم   المصر  یو  و  الآخرة  عقاب  عنه  ندمه  علیحج سقط  ه  ی ب 
 . الآخرة یالعقاب ف

ت أن  ی ك فإن رأ یا أبا جعفر أحسن الله إلیفقال المأمون أحسنت  
 . ی عن مسألة كما سألكییح تسأل 

جعفر  أبو  أسألكیح یل ؟ع؟  فقال  إل  ؟ی  ذلك  جعلت  یقال  ك 
 . عنه و إلا استفدته منك  یفداك فإن عرفت جواب ما تسألن

 : عن رجل نظر إلی امرأة ی أخبرن؟ع؟  فقال له أبو جعفر 
 . هی ها حراما علی أول النهار فكان نظره إل یف

 . فلما ارتفع النهار حلت له
 . هی فلما زالت الشمس حرمت عل

 . فلما كان وقت العصر حلت له
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 . هیفلما غربت الشمس حرمت عل 
 . فلما دخل وقت العشاء الآخرة حلت له 

 . هی ل حرمت علی فلما كان وقت انتصاف الل 
 . فلما طلع الفجر حلت له 

 ؟ ه یما حال هذه المرأة و بما ذا حلت له و حرمت عل
له   أهتدی یحفقال  لا  الله  و  لا  أكثم  بن  هذا    ى ی  جواب  إلی 

 . دناه یت أن تفی ه فإن رأیالسؤال و لا أعرف الوجه ف
 . هذه أمة لرجل من الناس؟ع؟  فقال أبو جعفر 

 . ه ی ها حراما علیأول النهار فكان نظره إل یف ی ها أجنبینظر إل
 . فلما ارتفع النهار ابتاعها من مولاها فحلت له

 . ه یفلما كان عند الظهر أعتقها فحرمت عل
 . فلما كان وقت العصر تزوجها فحلت له

 . ه یفلما كان وقت المغرب ظاهر منها فحرمت عل
 . فلما كان وقت العشاء الآخرة كفر عن الظهار فحلت له 

 . هیل طلقها واحدة فحرمت عل یفلما كان نصف الل
 1. … فلما كان عند الفجر راجعها فحلت له
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كث شواهد  له  الفروع  اتساع  الإجمال .  رةیإن  المرور  شرح    ی إن  علی 
 .ل من اتساع الفروعیلإدراك ولو قل  یكف ی، ید الثان یاللمعة للشه

بعض    یة الأفراد عن الفقاهة فیاتساع الفروع هو عجز غالب  إن حاصل
 . دیولادة التقل  یإن العجز عن الفقاهة هو عامل مهم ف  المسائل.

 ( ن ین )عمق وغموض الدیصعوبة فهم الد
ف المفرطة  بالصعوبة  والظن  آفات  یالد  یالاستسهال  من  كلاهما  ن، 

 . ةینیالمعرفة الد
الآفتیوكل واحدة من هات وأمّ لإشكالات    ین، هین  بحد ذاتها جذر 

 . أخری
ف الاستسهال  عن  الناشئة  الإشكالات  جملة  هی الد  یمن    ی ن، 

 . دیمجال التقل ی طُرحت ف ی الشبهات الت
ف  إزالة وهم الاستسهال  جولة نا  ی كون لدیأن    یكف ین،  ی الد  یولأجل 

 .ةیانیالمصادر الوح ی فعة یسر 
ن المعارف  یإن  بعض  معیل  خصائص  علی  لا  یتوقف  متلكها  ینة 

ض  ی»لحن القول« و »معار   ومن جملة تلك الخصائص، معرفة.  ع یالجم
أشالكلام«.   فیقد  المسألة  هذه  إلی  والروا   ی ر  واعتُبرت  یالقرآن  ات، 

 . هایالفقاهة متوقفة عل
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الروا من  الفئة  هذه  قة( یحاصل  )مُعَلَّ مرهونة  الفقاهة  أن  هو  ات، 
 .ع یمتلكها الجمی بشروط لا 

شاهد علی بطلان الاستسهال )الظن   یالشروط المذكورة للفقاهة، ه 
 . نیالد  یبالسهولة( ف 

»معار  و  القول«  »لحن  إلی بحث  إشارة موجزة  أشرنا سابقاً  ض  یوقد 
 . الكلام«



 

 د ونطاقه یدان التقلیم
كّدنا مراراً وتكراراً ف د  یهذا المقال أن موضوع المقال هو التقل  ی لقد أ

ئ یالعقل   . د بشكله المطلق والعامیس التقلی، ولی والعقلا
م نعرف  أن  المناسب  من  العقلیلتقلادان  یلذا،  ئ  ید    ی والعقلا

ئید غی لنتمكن من فصله عن التقل  . یر العقلا
الرئ المحور  إن  الغیللتقل  ی سیقلنا  قول  قبول  هو  و ید  »التقلی  ر 

 . بالصدق«
بصدق  »التلقی  كون  یدان  یم  یأ  یجب أن نری فیناءً علی ذلك،  ب

ئیعقل «ر یقول الغ  . اً یاً وعقلا
صدر عن  ی   ی ق هو ذلك الذیر بالتصدیمن الواضح أن القول الجد

 .قظةیعلم و 
  كون عالماً یأن    -۱:  نیتوقف علی أمر یصدر عن علم  ی   یإن القول الذ

 . عدم الانحراف عن العلم -۲
 .نین الأمر ی، ستتعرف علی شرح هذیلی ما یف
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   دیدان الأول للتقلیة المَرجع، المیعالِمِ 
 .  ید الشرع یة والتقلینیة الدیهو المرجع الكتاب موضوع 

داً لمرجع عالم یاً إلا إذا كان تقلیكون عقلی د لا  یمن الواضح أن التقل
 اً إطلاقاً یس عقلین لیلم له بالدد شخص لا عیذلك لأن تقل  .نیبعلم الد

 .نه لتكامل البشر ین برنامج شامل تم تدو ین؟ الدیما هو الد
المرتبة الأولی هو خالق    ی من الواضح أن العالم بمثل هذا البرنامج ف

بنی   ی م القادر الذیلأن العل.  ه البشر یش فی عی یالبشر وخالق العالم الذ
ذن،  . إة تامة ببرنامج تكامل مخلوقهیوصنع مثل هذا النظام هو علی درا 
 . عة، وهو الله تعالییالعالم الأول هو نفسه المُشَرّعِ للشر 

لُ صاحب الشر یالمرتبة الثان  یف أ یة، مُمَثِّ اؤه  یوأوص؟صیالنب  یعة، 
بالد العالمون  هم  رون،  وغ.  نیالمُطَهَّ جاهل  ممثل  إرسال  لأن  ر  یذلك 

لع ل ئقاً أبداً بمثل هذا الخالقیمطَّ  . س لا
الأمر یلی الأصول الأولبناءً ع المذكور یة، فإن  ة( هما لا  ین )العالمین 

ة الله  یلذا، فإن الشرط الأول لمرجع.  ك من منظور العقلیقبلان التشكی
قطعاً یوأول تحقق  قد  پس  ائه  الله  .  )قول(  بسخن  الأخذ(  )أو  قبول  إذن، 

 .تماماً  یمن هذا المنظور هو أمر عقل ؟عهمو خلفائه  ؟صیوالنب
ما   والتفك یإن  التمعن  فیستحق  آل  یر  فقهاء  أقوال  قبول  هو  كثر  أ ه 

 عه. ید مراجع الشیو تقل ؟عهممحمد
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ك یكان لد؟عهم تیأن أهل الب  یلا شك ف  ع  یر علی التشج ید كبیهم تأ
 . ة وافرة لتفقه الأصحابی أنهم بذلوا جهوداً عمل یب فیكما لا ر  علی الفقاهة ، 

لا   الرفی كما  المقام  إلی  وصلوا  الأصحاب  بعض  أن  إنكار  ع  یمكن 
إن شهادة المعصوم.  للفقاهة من خلال التعلم أنفسهم بفقاهة  ؟عهم نیو

ك یأ  ی بعض الأصحاب ه  . د علی هذا الأمر یضاً تأ
زال  یبة، ولا  یعصر الغ  یالفقاهة استمرت ف   سلسلةه أن  یما لا شك ف
 .ع للفقاهةی واصلون الوصول إلی المقام الرفیصلون و یعة ی بعض علماء الش

ة المرجع( لقبول قول  یكل هذه الأمور تُظهر أن الشرط الأول )وهو عالم
 . العالم، هو أمر ممكن التحقق وقد وقع فعلاً 

 . الفقاهة ی تلعب دوراً ف ی إن المهم هو معرفة الأمور الت 
البحثیتفص مجال  عن  خارج  المطلب  هذا  س.  ل  تم یلذلك، 

كتفاء بالإشارة إلی عناو   .الهامة جداً  نهیالا
  یف یمجال الأحكام، هو توق  ی ما فین، لا سیإن القسم الأعظم من الد

  ی )متوقف علی النص(. واللازم لهذا الأمر هو أن قناة الفقاهة تنحصر ف
 .نیالرجوع إلی الثقل

مجال مجرد    یس فیات، ولیة الروایمجال درا  یإن الفقاهة تكمن ف
 .ة وحفظهاینقل الروا
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 1…. فرب حامل فقه لا فقه له
 2. … هیر من عشرة ترو یه خ ی خبر تدر ؟ع؟ قال أبو عبد الله

الصادق ش؟ع؟  قال  منازل  ما  یاعرفوا  بقدر  من  یح عتنا  سنون 
 3. … اتهم عنایروا

الت  الأمور  أحد  تأث  یإن  بلیلها  ف یر  الروا یالدرا  یغ  )فهم  هو  یة  ات( 
فسر  ی »ات، شأنها شأن القرآنیات. وذلك لأن الروایع الروایالإحاطة بجم

 بعضه بعضا«. 
اعرف منازل   یا بن؟ع؟ ی قال قال أبو جعفر ؟ع؟  عبد الله  ی عن أب

 . تهم و معرفتهمیقدر روا  یعة علیالش
علو المؤمن  ی ات  یات للروا یة و بالدرایة للروای الدرا  یفإن المعرفة ه

 4. … مانیدرجات الإ یأقص یإل
 .ض الكلامیمعرفة لحن القول ومعار  ی إن بعض علامات الفقاهة ه 

الرجل من ش نعد  لا  له فیها حتی  یعتنا فقی إنا و الله  عرف  ی لحن 
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 1. اللحن 
لا   فقی و  منكم  الرجل  حتی  یكون  معار یها  ض  ی عرف 

 2. …كلامنا 
 .عقله. ی ه و فقهه، له جذور فیمعرفة الفق إن

تعال و  تبارك  الله  علیح  یإن  الناس  من    یاسب  آتاهم  ما  قدر 
 3. ای دار الدن یالعقول ف

 . نفسها الاستنباط  یة المتّكئة علی العقل، ه یإن الدرا
فی الكلام  علی  العقل  الصدر یغوص  مكنون  من  ستخرجه 

 4. البحر  یغوص الغائص علی اللؤلؤ المستكنة فی كما 
ف شك  لا  أیمما  أن  الروا   ی ه  من  لا  یاستنباط  أن  یات  كون  یمكن 

 .ن یمتناقضاً مع محكمات الد
ة  یروا  ی ه أن أیحجة، فمما لا شك ف  یه ی بالإضافة إلی أن العقل البد

 . یهیتناقض مع العقل البد ی لم تصدر ف
سف لأب ی عن  قلت  قال:  السمط  بن  الله  یان  جعلت  ؟ع؟  عبد 
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م من الأمر  یخبرنا عنك بالعظینا من قبلك فیأت یفداك إن الرجل ل
 . ق بذلك صدورنا حتی نكذبهیضیف

 ؟ دثكم یح  یس عنی أ ل ؟ع؟ قال فقال أبو عبد الله
 . قال قلت بلی

 ؟ ل یل إنه نهار و للنهار إنه ل یقول لل یقال ف
 . قال فقلت له لا

 1. نا فإنك إن كذبت فإنما تكذبنایقال فقال رده إل
ف با   الاستنباط،    یلتمعن  والآراء  یضوابط  الناقصة  العقول  أن  تضح 

 .نی ة الدیفیتضاد مع توق ی ف  یاسات الفاسدة هیالباطلة والق
أب الثمال  یعن    ین إن د   ؟ع؟ین بن الحس  یقال قال عل  یحمزة 

لا   المقا   یصابالله  و  الباطلة  الاراء  و  الناقصة    ییسبالعقول 
 . الفاسدة

لا   بالتسل  یصابو  اهتد   یم إلا  من  و  سلم  لنا  سلم  بنا    ىفمن 
 2…. ىهد

ن  یة للدی قیة الحقیضمن العقلانیضوابط الاستنباط    یإن التمعن ف 
 .هیة الزائفة فیالعقلان ینفیو 
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 . ه الأعلمیالفق  یة فیحصر المرجعین  یالد  یاط ف یإن الاحت
 ل الفقاهة.ی تحص ی ة تلعب دوراً فیة الإلهیوالعنا ةیإن النفس القدس

 . كون محدثا یها حتی  یه منهم فقیفإنا لا نعد الفق
 ؟ كون المؤمن محدثایل له أ و  یفق

 1. كون مفهما و المفهم محدثی قال 
مس هیإن  الفقاهة  درا  یف   یرة  الصح یالواقع  للمصادر  )فهم(  حة یة 

 .ن(یللثقل ی الإدراك العقل  ی)أ
إجمال  مرّ ما   نظرة  الكلیكان  الضوابط  لبعض  ولیة  للفقاهة،  س  یة 

 . جمعاً لكل هذه الضوابط
مكن إحرازه وفقاً للقواعد والأصول  یه  یأن مصداق الفق   یهیمن البد

ئ  .ةیة والشرعیالعقلا

  عدالة المرجع، ضامن عدم الانحراف
من خلال المباحث السابقة، اتضح أن المرجع الأول هو الله تعالی،  

 ؟عهم ت یو المرجع الثالث أهل الب  ؟ص یهو النب  یوالمرجع الثان
 ؟عهمتهیو اهل ب   ؟ص یخطئ، والنبیة، فإن الله لا  یطبقاً للأصول الأول

ثة مستح   یإن الانحراف عن الحق ف لذا    ،معصومون ل یهذه المراجع الثلا
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ممكنیوغ من  یوعل.  ر  منتفٍ  الانحراف  عدم  ضمان  موضوع  فإن  ه، 
 س.الأسا

 . إن المرجع الرابع، وهو الفقهاء، هو العمدة ومحل البحث 
د لصحّة الإفتاء هو  یلقد أوضحت المباحث السابقة أن الشرط الوح

 . ء آخر ی س عن شی كون الإفتاء عن علم ولیأن 
الإفتاء عن   ید، فبالإضافة إلی شرط صحّة الإفتاء )أ یأما صحّة التقل

 .ضاً یناً أ یعلم(، فإنها مشروطة بكون المجتهد أم
ة الواضحة تماماً لهذا الشرط، فقد  یوبغض النظر عن الضرورة العقلان

ك   . این والدنیأمر الد  ی ف ی ات متعددة علی أمانة المفتیروا ی د فیتم التأ
ن بأن  یان شرط أخذ الدیمرت بنا سابقاً، تم ب  ی الت  20ة رقم  یالروا  یف

 .بأنه خائن  یعیر الشیاً، وتم وصف غیعیكون )المرجع( شی
تهم أخذت یعتنا فإنك إن تعد ی ر شی نك عن غیلا تأخذن معالم د

ائنید  1. …ین نك عن الحن
 ن بأنه الوثوق والأمانة . یف شرط أخذ معالم الدیتم تعر 

دة  ی بع  ی شقت  ؟ع؟ قال قلت للرضا ی ب الهمدانیبن المس  یعن عل
 ؟ ینیكل وقت فممن آخذ معالم د  یك فیو لست أصل إل
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 1ا. ین و الدنیالد ی المأمون عل  یا بن آدم القمیقال من زكر 
 ة:یروا  یف مضی كذلك 

أبا محمد  ی أبو عل  ی أخبرن له  ؟ع؟  أنه سأل  عن مثل ذلك فقال 
 . و ابنه ثقتان  ىالعمر

أد إلیفما  عنیا  فعنیؤدی  ی فعن  یك  لك  قالا  ما  و  قولان  ی  یان 
 2. فاسمع لهما و أطعهما فإنهما الثقتان المأمونان 

أحادی كما   من  الاستفادة  بنیمكن  الحد  ی ث  أخذ  بأنَّ  ث یفضّال 
( مشروطٌ  یهو ذاته أخذ الرأ   ینما أخذ الفتوی )الذیمشروطٌ بالوثاقة ، ب

 . نیبعدم الانحراف عن الد
 3. خذوا بما رووا و ذروا ما رأوا؟ع؟ فقال

ق  یهو أخذ الفتوی، هو أحد مصاد  ید الذیحال، فإن التقل  ی علی أ
 ر الموثوق به.یر المأمون وغید من غیجوز التقلین. لذا، لا  یأخذ معالم الد

التقلی مع  والمتناسب  المطلوب  الاعتماد  عن  ر  بتعبی عَبَّ عدالة ید،  ر 
 . المجتهد 
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د ین الوثوق والتقلیالعلاقة ب  ،1الامام الحسن العسكری ة  یروامن تُظهر 
 .دیبشكل ج

 :یل یكما  یة ه ی)فهم( الرواة یدرا  ی تساعد ف یإن النقاط الت 
وكذب . هود لعلمائهم كان كذب علمائهمید الیتقل یإن الإشكال ف( 1

 .ة والعمل بخبرهمیق الخبر والحكایهود كان مانعاً من تصد یعلماء ال
 ذب الصریح و…كهم بالعلماانوا قد عرفوا  كإن عوام الیهود  

فعلونه فهو فاسق یأن من فعل ما    یو اضطروا بمعارف قلوبهم إل
لق و ب ین الوسائط ب یالله و لا عل  یصدق علیوز أن  یحج لا     ین  الحن

لا   أنه  الله فلذلک ذمهم لما قلدوا من قد عرفوا و من قد علموا 
ه  یؤدیاته و لا العمل بما  یحكا  یقه فیوز قبول خبره و لا تصدیحج 

 …  شاهدوهیهم عمن لم  یإل
ك( ۲  . فسق العالم  ید ه یدة للتقلید علی أن المشكلة الوحیالتأ

ال مثل  فهم  الفقهاء  مثل هؤلاء  عوامنا  من  قلد  الذیفمن  ن  یهود 
 …  د لفسقة فقهائهمیبالتقل  یذمهم الله تعال

لا   ذلک  الش یو  فقهاء  بعض  إلا  جمیكون  لا  من  ی عة  فأما  عهم 
ركب من القبائح و الفواحش مراكب فسقة فقهاء العامة فلا  

ش  عنا  منهم  التخلیتقبلوا  كثر  إنما  و  كرامة  لا  و  ف ی ئا  ما  یط 
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حرفونه  ی تحملون عنا فیت لذلک لأن الفسقة  یتحمل عنا أهل البی
هلهم و   ر وجوهها لقلة معرفتهم  یغ  یاء علی ضعون الأشیبأسره لحج

 … تعمدون الكذبی ن یو آخر 
  ی ن. ومع زوال المانع فیالثقة الأم یهود ه یلعلماء ال النقطة المقابلة ( ۳

 .ضاً ید أیالعالم العادل، تزول حرمة التقل
لد لنفسه حافظا  الفقهاء صائنا  كان من  الفا  ی فأما من  محن نه 

 …  قلدوهیعا لأمر مولاه فللعوام أن  یهواه مط  یعل
مٍ صادقٍ هو أمر جائز ی أن التقل یة ه یجة النهائیالنت( 4  .د من كل عالِّ

ف التأمل  خلاصة  ه   ی إن  المذكورة  التقل  یالنقاط  أساس  د یأن 
 . ة المرجع وعدالتهیهو عالم  یالعقلان 

 :أن  یات المذكورة هیكما أن خلاصة الروا
 العالم.   محله، هو صدق  یق فید الحق والتصدید للتقلیإن الشرط الوح

ئی عد عقلانی  ی د من العالم الصادق وحده هو الذ ی إذن، فإن التقل اً  ی اً، عقلا
 . اً ی وشرع

 ات والافتاء ینقل الروا ىالغاء شرط العصمة ف
ف والروایالآ  یبالتمعن  قیات،  یات  أن  الدیتضح  مرتبط  یام  وبقاءه  ن 

 والفقهاء  ؟ع؟والإمام  ؟ص الله، والرسول ین الأربعة، أ یبـالمراجع والمفت
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ثة الأوائل، أیعة الحال، فإن المراجع والمفتیبطب الله والرسول    ین الثلا
 . ه فهو معرّض للخطأ یخطئون(، أما الفقیوالإمام، هم معصومون )لا 

مرجع نعدّ  عندما  الفقیلذا،  مرجعیة  جانب  إلی  والرسول  یه  الله  ة 
ر  یستلزم أبداً مقارنة غیه، ولا  یس أبداً بمعنی عصمة الفقیوالإمام، فإنه ل

 .المعصوم بالمعصوم

الكلام   إن  التقل یبل  حول  غیدور  من  الذید  المعصوم،  ف  ی ر    ی قُبِلَ 
 .اً ومألوفاً یالشرع بوصفه واقعاً عقل

 .ن قد تم قبولهیر المعصومیة من قِبَل الرواة غیكما أن نقل الروا

، فإن المعصوم نفسه قد أمر بسماع روا ر المعصوم،  یة غیبمعنی آخر
 .ر المعصومیوكذلك بقبول فتوی غ

  ی أ  ی وجد فیلإثبات أنه لا    یكفید  یعلی أدلة التقلی خرا  إن مراجعة 
 ه.ید أثر لشرط عصمة الفقیمن أدلة التقل

أنّ  الواضح  من  أنه  المفت  كما  ن/الفقهاء(  ی)المجتهد  ی أصحاب 
إن وجود المفتیر معصومیعهم كانوا غیجم   ی ن فیر المعصومین غین. و

د من یست شرطاً للتقلیعصر حضور الأئمة هو شاهد علی أن العصمة ل
 المرجع.
 :قثم ابن عباسل ؟ع؟نیرالمؤمنیمقال أ

لهم   اجلس  و  الله  بأیام  ذكرهم  و  الحج  للناس  فأقم  بعد  أما 
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اهل و ذاكر العالم…   1. العصرین فأفت المستفتی و علم الحج
للعمل   شرطاً  العصمة  كانت  لو  فإنه  ذلك،  عن  النظر  بصرف 

فلن   الفقیبالأحكام،  حتی  فرض  یتمكن  لأن  بفقهه.  العمل  من  نفسه  ه 
 فقاهته وارد.   یس معصوماً، واحتمال الخطأ ف یالمسألة هو أنه ل

الفق فقاهة  تكن  لم  لو  ولا  یلذا،  لنفسه  حجة  تكون  لا  فإنها  حجة،  ه 
 ر الفقهاء. ین غیتكون حجة للآخر 

ِ رَبَِ الْعالَم  مْدُ لِِلََ  ینَ آخِرُ دَعْوانا أَنِ الْحَ
ُ عَلَ   یوَ صَلََ  اهِرِ   یالَِلَ دٍ وَ آلِهِ الطََ ن یمُحَمََ
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 »آشتي با خرد«:   ما صدر حتى الآن من موقع
 ۱ از کرامت درویشانه تا کرامت انسانی . 

 من الكرامة الدرویشیة إلی الكرامة الإنسانیة 
 ۲ )اشراق خورشید )جهان در عصر طلایی ظهور . 

 ( العالم في العصر الذهبي للظهور اشراق الشمس ) 
 ۳ ع( . علل غیبت خورشید )دلایل حرمان از امام زمان 

 ع( ی أسباب الحرمان من الإمام المهدعلل غیبوبة الشمس ) 
 ۴ شاقول اخباریت و اصولیت. 
 ۵زدگی )اخباریت لابلای تاریخ و روایات( . پیشینه نص 

 ( ت)الأخباریة بین طیات التاریخ والروایاخلفیة التمسك بالنص 
 6های تقلید. درنگی نو بر لایه 

 التقلید  طبقات نظرة متجددة علی 
 7)ستون استوار دین )مرجعیت امینان دنیا و دین . 

 ( نللدین )مرجعیة أمناء الدنیا والدی الوثیق لركن ا
 8ها و هیاهوها پیرامون مرجعیت و تقلید . پرسش 

 حول المرجعیة والتقلید  وصخبتساؤلات 
 9إعجاز و کرامت از واقعیت تا پندار . 

 لإعجاز والكرامة: من الواقع إلی الوهم ا
 10فتنه وهابیت قوچان . 
 11 وتقدیم()تحقیقالارتیاب کشفشبهات عن. رسالة فی جواب 

 رسالة في الجواب عن شبهات كشف الارتیاب 
 12 جواهر ناشناخته زندگینامه شیخ عبدالله ریزگی . 
 13یطلبگ یقرآن   شناسنامه نفر، یهیبه آ کیلب نی. برتر   

 للطلبة( بطاقة الهویة القرآنیة )فضل تلبیة لآیة النفر  أ
 14 کافر در سه مدار آفرینش، انسانیت و احکام . 



 

 لكافر في ثلاثة مدارات: الخلقة، والإنسانیة، والأحكام ا
 15 .زنده بماند  السلامعلیه به میدان آمد تا علی السلامعلیه فاطمه 

 حیا   السلامعلیه یيبقی عل  ینزلت إلی الساحة ك السلامعلیه فاطمة
 16 . ،در ماه رمضان فرجهاللهعجل  امام زمان ماه در ماه 

 شهر رمضان  یف  ل الله فرجهعج ی الإمام المهد  ، الشهر  ی لقمر فا
 17  توطئه ازدواج  . اسرار پنهان 

 مؤامرة الزواج لة الاسرار المخفیـ
 1۸ .ای به عبودیت فقیهانه« مجموعه »روزنه 
 19 .باید بماند جلد یکم السلامعلیه  علی 

 یجب أن يبقی، المجلد الأول علي علیه السلام 
 20 .باید بماند جلد دوم  السلامعلیه  علی 

 یجب أن يبقی، المجلد الثاني علي علیه السلام 
 21( ۶ید )تلخیص شماره بر تقل ی. گذر 

 ( ۶)ملخص رقم  نظرة علی التقلید 
 22 .یت ابلاغ ولا پشتوانه  ،ضمانت الهی 

   دعامة إبلاغ الولایة ،یالضمان الإله 
 23 طلبگی، دشوارترین ریاضت . 

 أقسی ریاضة روحیة طلب علم الدین  
 24 . اولوا الامری بر تارک غدیر 

   الأمر علی ذروة غدیر  ا أولو
 25 . تحقیق( المجلد الاول الولایة فی مرآة الوحی( 
 26 . تحقیق( المجلد الثانی الولایة فی مرآة الوحی( 
 27 . (21نظرة علی التقلید )تعریب رقم 

 


